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 مقدمة

 كانت التي المرحلة منها خاصة العصيبة التاريخية المحطات من بالعديد الطويل تاريخها عبر الجزائر مرت

الأراضي  على قوا�ا شربن بادرت للجزائر احتلاها الأخير هذا إعلان فمنذ الفرنسي، الإستعمار وطأة فيها تحت

وتنفيذ  ثروا�ا واستغلال  جيوسياسي، كموقع عليها خلالها إلى المحافظة من �دف استيطانية حركة كأكبر الجزائرية

الفرنسي  افريقيا جيش من هامة مجموعات إستدعاء أحدثه الذي الفراغ أن إلا  التوسعية، الإستعمارية مخططا�ا

 بالعناصر المحلية الاحتلال  جيش تدعيم إلى فسعت النقص لتعويض أهلية قوة تجنيد في التفكير الى أدى فرنسا إلى

 التي المقاومة الشعبية على القضاء في واستغلالها الجزائر داخل المناطق مختلف غزو من تتمكن حتى مكثف، بشكل

 عدة ولعل  بعضها،في والتنظيم التنسيق غياب رغم بجيوشها الضرر والحقت مخططا�ا زعزعت و فرنسا أرعبت

 ضد حربا صليبية تشن فرنسا كون دينية للمستعمر منها عوامل  والتصدي المقاومة روح لتوقظ اجتمعت عوامل

تلك  عن استوجب الدفاع ما والتفقير الأراضي سلب لسياسة تعود واقتصادية اجتماعية وعوامل إسلامية أمة

 والتدابير السبل جملة من تبني إلى فرنسا عمدت الجزائريين من الصادرة المواقف لهذه ونتيجة والممتلكات، الأراضي

 المغامرة التي تطلبها المهام أداء عاتقها على يقع عسكرية قوة توفير في حاجا�ا وجدت كما  . عليها للقضاء

 العسكرية المصاريف جيشها وتخفيف يدفعها التي الدم ضريبة خفض في لها  وسيلة الجزائر خارج الإستعمارية

 المستوى على انتصارات الهزيمة وتحقيق شبح لإبعاد تستغلهم بمقاتلين الحرب غمار وخوض الفرنسية للخزينة

  . الخارجي

  :أسباب اختيار الموضوع

-1830(ا�نــدون الجزائريــون في الجــيش الفرنســي "مــن شــك أن دوافــع عــدة دفعتنــا لاختيــار الموضــوع مـــا 

1871."(  

  :أسباب ذاتية

ـــة  ـــة الذاتي ـــاريخ الجزائـــر فالرغب ـــه أهميتـــه بالغـــة في ت الممزوجـــة بالفضـــول العلمـــي والخـــوض في غمـــار موضـــوع ل

  .العسكري
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  :موضوعية  أسباب

بـالجزائر مــع بدايـة الغــزو الفرنســي خاصـة مــا تعلــق  ورغبـة منــا في الإطـلاع علــى المحطــات التاريخيـة الــتي مــرت

  .بالسياسة العسكرية الفرنسية �ا

  :الإشكالية

 ا�نــدون الى أي مــدى ســاهم :  هــي الموضــوع هــذا في عليهــا التركيــز أردنــا الــتي الرئيســية الاشــكالية فــان وعليــه      

 بالجزائر؟ الفرنسي الإستعماري المشروع تجسيد في الجزائريين

 :كالآتي فرعية  تسؤلات تحتها وتندرج

 ؟ الفرنسي الجيش ضمن جندت التي العسكرية الفرق أهم ماهي - 

 وخـــارج داخـــل الاحـــتلال لـــدائرة توســـيعها في الفرنســـية العســـكرية الســـلطات قبـــل مـــن اســـتغلاها تم كيـــف - 

  الجزائر؟

  ؟ ماهي انعكاسات التجنيد على الجوانب الاجتماعية لهاته الفرق العسكرية - 

  :المنهج المعتمد

 اقتضـــت طبيعـــة الموضـــوع الاعتمـــاد علـــى المـــنهج التـــاريخي مـــن خـــلال عمليـــة اســـتقراء لمختلـــف المراجـــع الـــتي  

اســتطعنا الوصــول لهــا والإطــلاع عليهــا محــاولين عــرض مــا تناولــت المــادة التاريخيــة متبعــين بــذلك الســلم الكرونولــوجي 

  للأحداث

كما قادتنا جوانب من البحث الاعتماد علـى المـنهج الوصـفي بوصـف الأحـداث والوقـائع التاريخيـة في ظـل   

ضـمن الجـيش الفرنسـي وفي بعـض الأحيـان لجأنـا إلى المـنهج  العمليات العسكرية الـتي شـارك فيهـا ا�نـدون الجزائريـون

  . التحليلي لفهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي دفع هذه الفئة من ا�ندين إلى الانخراط في جيش العدو
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  :نقد المصادر والمراجع

بمعلومــات وفي نفـس سـياق البحـث حـول الموضــوع وجـدنا دراسـات مصـدرية باللغــة الفرنسـية أثـرت البحـث   

  :قيمة أهمها

Duruy.V: le 1er régiment de Tirailleurs Algériens (Histoire- Campagnes), 

  الذي تطرق الى تاريخ الفرق العسكرية واهم مشاركا�م الحربية 

M.eugéne lunel: la question algérienne. Les arebes .l’armée. les colons    

  . صر فرق الصبايحيةالذي تحدث فيه عن تشكيلات عنا

الذي تتناول فيه المكاتب العربية واستغلال ضـباطها للقـوة الأهليـة الغـير   oevoiserهذا إلى جانب كتاب

 منتظمة في عملية فرض الهيمنة على البلاد تحت عنوان

 O.voisein: l’Algérie pour les algériens Euvre D’ismail urbains    

اعتمــدنا علــى مجموعــة مــن المصــادر والمراجــع باللغــة العربيــة فطبيعتــه الموضــوع حتمــت  وللإمــام بالموضــوع أكثــر      

  : التنوع في المراجع والمصادر فنذكر منها

تـاريخ الــزواوة الـذي يعتـبر مـن المصـادر الغنيــة عـن التعريـف لمـا تحويـه مــن كـم هائـل مـن المعلومــات : أبـو يعلـي الـزواوي

بمنطقــة الــزواوة إقتصــاديا وسياســيا واجتماعيــا وهــو كتــاب وضــع خصيصــا  علــى المنطقــة والــذي يتحــدث علــى الحيــاة

  .للتعريف بعادات وتقاليد زواوة

والـــذي يـــذكر فـــرق الـــزواف في الصـــباحية في فــــترة ) 1830-1516(الجزائـــر خـــلال الحكـــم التركــــي : صـــالح عبـــاد

  . الوجود العثماني

طلوع سعد سعود في أخبار وهران والجزائـر واسـبانيا : يالمرآة والأغا بن عودة المزار  : كتاب حمدان بن عثمان خوجة

للأوضــاع في الجزائـر خــلال القــرن التاســع  ان كمرجعيــة تاريخيـة بصــورة حيــةوفرنسـا إلى أواخــر القــرن التاسـع عشــر اللــذ

صــالح بجــاوي الموســومة بعنــوان لموضــوع نجــد رســالة الــدكتور محمــد عشــر ومــن الدراســات الســابقة الــتي تناولــت هــذا ا

وقد خص الدراسـة بالتفصـيل أهـم الفـرق المشـكلة مـن )" 1900-1830(ندون الجزائريين في الجيش الفرنسي ا�"

ا�دون والجزائريون في الجيش الفرنسي ودراسة مـن جميـع النـواحي هـذا مـا جعلـه يأخـذ حصـة الأسـد بحثنـا خاصـة في 
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لـذا كـان مـن المراجـع المهمـة الـتي قـدمت معلومـات ظل قلة الدراسات الأكاديمية باللغـة العربيـة في مثـل لهـذا الموضـوع 

  . معتبرة للبحث

في جزئـه الثالــث ) 1945-1830(الحركـة الوطنيـة الجزائريـة : كمـا يعتـبر كتـاب المـؤرخ أبـو قاسـم سـعد االله  

مرجــع مهــم جــدا الــذي تــرك زخمــا تاريخيــا وفكريــا عــن أوضــاع الجزائــر في فــترة الاحــتلال ولــو أنــه لم يتحــدث بشــكل 

  .عن ا�ندون الجزائريون بالجيش الفرنسيأوسع 

Razik menidjel: les Tirailleurs algériens  

والذي يذكر فيه تاريخ الزواف في فترة الوجود العثماني إضافة إلى البدايات الأولى لتشكل فـرق الـزواف ضـمن لنظـام 

  .العسكري الفرنسي 

   : خطة البحث

  مدنا على تقسيم بحثنا إلى مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة ونظر للمادة العلمية المتحصل عليها اعت  

وفي البداية تناولنا بصـفة عامـة عـن أوضـاع في الجزائـر قبـل الغـزو الفرنسـي بدايـة مـن بـروز الجزائـر كقـوة بحريـة   

ـــر وســـقوطها وإ�ـــاء الوجـــو  ـــتم غـــزو الجزائ ـــة الفرنســـية إلى أن ت د في الحـــوض الغـــربي المتوســـط مـــرورا بالعلاقـــات الجزائري

العثماني �ا لتظهر بعد ذلك شخصيات بارزة ساهمت في عرقلة المخططـات الاسـتعمارية وصـدمت بمقاومـات شـعبة 

بطولية أما الفصل الأول فقد تناولنا ظروف تجنيد الجزائريين في الجـيش الفرنسـي في الفـترات أولى أي مـع بدايـة الغـزو 

إدماجها في النظام العسكري الفرنسـي حيـث لجـأت فرنسـا  الفرنسي للجزائر لنتحدث بعدها على أهم الفرق التي تم

إلى المحافظة على الفرق العسكرية العثمانية التي كان قد أقرها النظام العسكري السابق في إيالة الجزائر كفـرق الـزواف 

  .والصباحية

ع كمــا اعتمــدت علــى إنشــاء أســلاك أخــرى لعــل أهمهــا فــرق القوميــة ومــن هــذا المنطلــق نتحــدث عــن دوافــ  

  .تجنيد الجزائريين في الجيش الفرنسي

-1830(أما الفصل الثـاني معنـون بإسـهامات ا�نـدون الجزائـريين في حركـة التوسـع الاسـتعماري الفرنسـي 

تطرقنــا فيــه عــن الــدور الــذي لعبــه ا�نــدون الجزائريــون علــى المســتوى الــداخلي في قمــع المقاومــات الشــعبية  )1898

ـــة لتحقيـــق أهـــداف وتوســـيع رفعـــة الاحـــتلال الفرن ســـي واســـتغلال الفـــرق العســـكرية مـــن قبـــل ضـــباط المكاتـــب العربي

  وترسيخ الاستيطان 
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كمــا استعرضـــنا الحـــروب والحمـــلات العســـكرية الـــتي أقحـــم فيهـــا ا�نـــدون الجزائريـــون خـــارج القطـــر الجزائـــري   

  .لنتطرق أيضا إلى انعكاسات التجنيد على حياة هؤلاء ا�ندون

  : صعوبات الدراسة

أما الصعوبات فهي لا تخرج من إطار تلك العراقيـل الروتينيـة الـتي تواجـه كـل طالـب بحـث مـن تشـتت المـادة   

العلمية وصعوبة فرزها كما أن الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد عرقلة حركـة التنقـل إلى مكاتـب في جامعـات أخـرى 

واضــيع الشــائكة والنــادرة مثلمــا قمنــا بالبحــث فيــه ضــف إلى ذلــك ضــيق الفــترة المحــددة للدراســة خاصــة مــا يتعلــق بالم

فهــي تحتــاج إلى وقــت وجهــد أكــبر في البحــث والتحليــل خاصــة أن مصــادر القــرن التاســع عشــر الفرنســية تختلــف في 

  .   الأسلوب والطرح عما هو متداول حاليا فوجدنا صعوبة في ترجمتها
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  : خلمد

الأوربيين ضد الجزائر في مطلع العصر الحديث بعد نجاح الإسبان في عملية  اشتدت هجمات القراصنة

استرداد الأندلس، ووصول المد التركي إلى الحوض الغربي المتوسط الأمر الذي دفع بالجزائر إلي انشاء أساطيل بحرية 

صيغة الحملات الصليبية مماثلة لتدافع عن نفسها وترد العدوان وتقاوم سياسة التنصير والتمسيح التي أخذت شكل 

بمشاركة بلدان عديدة فانتقلت الجزائر من مرحلة الدفاع الي مرحلة الهجوم حيث هاجمت قوا�ا البحرية القراصنة 

وقد حرصت فرنسا أن لا تسبقها دولة أخرى في التخلص من هيمنة القوات البحرية الجزائرية  ،(1)الأوربيون

، (2)ئر والسيطرة على الثروات الجزائرية بما فيها الممتلكات العامة والخاصةوالتخلص من تبعات ديو�ا اتجاه الجزا

وضل يفكر في ذلك تسع  1782فالقنصل الفرنسي كيريسي بدأ يفكر في ضبط مشروع احتلال الجزائر منذ 

سرب وقد حدد في هذا المشروع حتى النقطة التي يت 1791سنوات الى ان قدم فكرته الى الخارجية الفرنسية عام 

وبالرغم من الدسائس التي تحاك ضد الجزائر وسوء نية فرنسا إلا أن علاقتهما كانت  ،(3)منها الفرنسيون الى الجزائ

وطيدة منحت بموجبها امتيازات لفرنسا وابرمت معاهدات سلام بين البلدين ثم تدعمت هذه العلاقة خلال الثورة 

 ،(4)في الوقت الذي كانت تحاصرها فيه بقية البلدان الاوربية اذا اعترفت الجزائر بحكومة الثورة 1789الفرنسية 

حيث منحتها امتيازات تجارية هامة سمحت لها بإنشاء مؤسسات في عنابة والقالة والقل لصيد المرجان وتصدير 

من التوتر الا أن العلاقات الجزائرية الفرنسية لحقها نوع  ،(5)الحبوب الى أوربا مقابل دفع ضريبة للحكومة الجزائرية

اليهودية الجزائرية ) بوزناك(وبوشناق ) بكري(بظهور مسألة الديون المستحقة لفرنسا شركة يعقوب كوهين بوخريص 

  .(6)في العقود الأولى من القرن التاسع عشر

                                                           
المراسلات الجزائریة الاسبانیة في أرشیف التاریخ (علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالیك أوربا : حي بوعزیزی(1)

  .26، ص 2009، دار البصائر الجزائر، )1798-1780(الوطني لمدرید 
  .16ت، ص .دار المعرفة، الجزائر، د: تاریخ المقاومة الجزائریة: رالعربي منو (2)
  .52معركة الإسلام والصلیبیة في الجزائر، الزیتونة للإعلام والنشر، د م، ن ت، ص: صالح عوض(3)
  .09ص ،2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، )1954-1830(المرجع في تاریخ الجزائر المعاصر : عبد االله مقلاتي(4)
  .111ص . 2002، 1الموجز في تاریخ الجزائر، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط: عمار عمور(5)
  .47، ص 2007، الجزائر، ، دار المعرفة1، ج)1989_1830(تاریخ الجزائر المعاصر : بشیر بلاح(6)
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ثم ) 1796_1791(أي منذ عهد حسان باشا  18وتعود مسألة ديون الجزائر على فرنسا الى القرن 

حيث أقرضت الجزائر  ،(1)الذي خلف حسان باشا في وراثة الديون) 1805_1796(الداي مصطفى باشا 

فرنسا أموالا بدون فائدة بقيمة مليون فرنك فرنسي على شرط أن تستعملها مباشرة فتدفع الشركة الفرنسية المعنية 

ذلك أحدثت تغييرا في  لكن فرنسا بعد) الوكالة الوطنية الفرنسية(للحكومة الجزائرية ثم خلفتها ) الشركة الملكية(

   .(2)ليقوما بالدفع إلى الحكومة الجزائرية) بكري وبوشناق(طريقة الدفع فلجأت الى تأجير اليهودين 

مليون فرنك حينها  24استمرت الحكومة الفرنسية بشراء القمح الجزائري وموارد أخرى حتى بلغت ديو�ا 

لشركة اليهودية لكنها تواطأت مع قناصل فرنسا بالجزائر قامت فرنسا بدفع النسبة الكبيرة من ثمن القمح الى ا

وقامت بمخادعة حكومة الجزائر حيث تراخت في دفع ما تبقى من ديون الجزائر وذلك بقصد تعقيد القضية وخلق 

أن حسين باشا قرر أن يرسل بنفسه الى الحكومة " ويذكر حمدان خوجة في هذا الشأن ، (3)المشاكل مع فرنسا

سراع بالتصفية دون أن يعلم بأن أعمال غير لائقة قد تمت في هذا الموضوع وأن السبب الوحيد الذي الفرنسية للإ

جعله يقبل التدخل في الأمر هو أن بكري كان جزائريا ومدينا لخزينة الايالة فكان الباشا يأمل بعمله هذا أن 

بعدما كان قد وعده القنصل دوفال  حيث قام بإرسال عدة برقيات للحكومة الفرنسية" يسترجع أموال الدولة 

  . (4)بإحضار المبلغ المترتب على بكري لفائدة الخزينة الجزائرية لكن دون جدوى

للاهتمام بالقضايا خارجية كمناورة لإشغال الرأي ) 1830_1824(وقد سعت حكومة شارل العاشر 

يبيرالية فوجدت في الجزائر المنفذ لها العام الفرنسي عن مشاكله الداخلية وتحقيق نصر سياسي على المعارضة الل

                                                           
عین الملیلة، ، ، دار الهدى)1850_1830(ي الجزائر وقسنطینة تجرائم الجیش الفرنسي في مقاطع: عبد العزیز فیلالي(1)

  .09الجزائر، د ت، ص
بدایة الاحتلال، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، في تاریخ الجزائر الحدیث محاضرات: أبو القاسم سعد االله(2)

  .14، ص1982، 3ط
  .335ص، 2007، دار الأمة الجزائریة، 4تاریخ الجزائر العام، ج: عبد الرحمان الجیلالى(3)
الرغایة الجزائر، د ط، ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، محمد العربي الزبیري: المرآة، تع: حمدان بن عثمان خوجة(4)

  .141ص ،2006



 مدخل

13 
 

حيث قامت بإرسال قنصلها العام بالجزائر ليعمل على توتير العلاقة مع حكومة الداي لتكون ذريعة للقيام بعدوان 

   (1) .عليها

فقام الداي بلطمه وطرده ورفض بعد ذلك أن يعتذر لفرنسا  1827أفريل  30فبوصول قنصل فرنسا في 

 باشا الجزائر حصل الكلام بينه وبين القنصل الفرنسي ينأن حس" ر المزاري في هذا الشأن ويذك (2)على فعلته

ووقعا في التحاير على بعض المطالب بينهما فلم يشعر الباشا بنفسه الى أن لطم وجه القنصل في حال لبسه 

الجيوش أربعة أعوام ثم  فاغتاض السفير من ذلك شديدا واشتكى لجنسه بذلك لما رأى فعلا عتيدا فاشغلوا بتجهيز

  .(3)أرسلوا سفنا مشحونة بثمانين ألف مقاتل 

لن يجدو أي احتمال بأن يواجه الفرنسيون "ويرجع بن أشنهو أنه من خلال تنفيذ عملية الغزو وذكر أنه 

قذائف ومدفعيات ولن يضطر الى تسلق الأعالي ان سيعبرون ممرا منحدرا يكاد يكون بعيدا عن أنضار الموانئ 

الى أن خلص بوتان بأن تكون نقطة النزول سيدي فرج والهجوم قصر "السهل حيث يوجد خيالة لا يستهان به و 

بعد دراسة متقنة لنص بوتان  1830تقرير بوتان و طبقه حرفيا عام  )*(الامبراطورية فأخذ الكونت ديبورمون

  . (4)وخرائطه المدروسة بدقة

                                                           
  . 99سابق، ص مرجع : بشیر بلاح(1)
 صلاح الدین المنجد، دار الكتاب: كیف دخل الفرنسیون الجزائر، وضعه، أحمد الجزائري، تق: وصف شاهد عیان(2)

  .05، ص1962الجدید، بیروت، 
 يوفرنسا الى أواخر القرن التاسع عشر، یح وإسبانیاطلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر : الأغا بن عودة المزاري(3)

  .80، ص1990 ،2، دار الغرب الاسلامي، لبنان، ط2بوعزیز، ج
 1830قادة حملة احتلال الجزائر عام  Anjourبمقاطعة  Château de bourmontبــ  1773دي بورمون، ولد في  *

عزل من مصبه بالجزائر  1830جویلیة  22وأمضى مع الداي حسین وثیقة الاستسلام حصل على لقب مارشال فرنسا یوم 

كمال : إلى اسبانیا، ینظر 03/09/1830من نفس الشهر، غادر الجزائر یوم  20ولم یعلم بذلك اللوم  1830اوت  07یوم 

، شخصیات، أماكن، أحداث 19ظم المقاومة الجزائریة منذ بدایة الاحتلال الفرنسي حتى منتصف القرن مع: بن صحراوي

 .99، ص2020، 1معارك، ألفا للوثائق، الجزائر، ط
لعراجي نور الدین، موفم للنشر، : مؤسساتها في عهد الأمیر عبد القادر، تر 1830الدولة الجزائریة في : بن أشنهو(4)

  .51-43- 42: ص ،2013الجزائر، 
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ألف مقاتل علاوة على  37وقد ضمت  1830ماي 25فخرجت حملة من قاعدة طولون البحرية في 

 14وفي  (1)ألف من رجال البحرية وكان الأسطول يتألف من مائة سفينة حربية اضافة الى السفن المستأجرة 20

وصلت القوات الفرنسية الى مدينة الجزائر بسيدي فرج حيث نصب ديبورمون مقر قيادته بزاوية  1830جوان 

، وبعد معارك طاحنة بين الطرفين الفرنسي والجزائري تمكنت فرنسا (2)في انزال قوا�االمرابط سيدي فرج وشرعت 

لقد فتحت " من دخول الجزائر وباحتلال الجزائر أقيمت صلوات قال فيها قسيس الجيش لقائد الحملة ديبورمون 

صفعة الداي وأعمال وهو ما يوحي بوجود أسباب خفية لاحتلال الجزائر غير أن " بابا للمسيحية في افريقيا 

ولعل استمرار شعور التعصب ، (3)القراصنة كانت النقطة التي أفاضت الكأس وسببا لتنفيذ مخططا�م الاستعمارية

الديني وبعث ذكريات عهد القراصنة والجهاد في البحر كلما وقع حادث بسيط من بحارة الجزائر ضد أي دولة 

 1830، إلا أنه بعد إحتلال الجزائر ((4))أسيس امبراطورية ثابتةأوربية كان من أسباب إحياء سياسة توسعية وت

واجه الضباط العسكريين الفرنسيين صعوبات عديدة بسبب شدة المقاومة الشعبية الذين حاولوا الاستعانة ببعض 

الشخصيات الأهلية مثل حمدان خوجة لكنهم فشلوا في ذلك هذا الى جانب فشل كلوزيل فى تعيين أمريين 

 لحكم بايلك قسنطينة وبايلك وهران تحت حماية الضباط الفرنسيين، وذلك لأن أغلب الشخصيات تونسيين

  .(5)الأهلية رفضت التعاون معها

وبعدما تمكن الغزاة من بسط نفوذهم على مدينة الجزائر، أصبحوا يفكرون في التوسع على حساب 

رنسية جاءت لتأديب الداي نظر لنقص وعيهم السياسي المناطق المحاذية للبلاد والتي اعتقد سكا�ا أن القوات الف

والشعور بدافع الدفاع عن الوطن فلم �اجم سكان هذه المناطق قوات الحملة الفرنسية على المدينة وبعد توغلهم 

لإحتلال المناطق المحاذية للبلاد أحست تلك القبائل بخطورة الوضع وأدركت خلالها المشروع الفرنسي الذي كانت 

                                                           
المغرب العربي في التاریخ الحدیث والمعاصر الجزائر، تونس، المغرب الأقصى مكتبة الأنجلو مصریة، : صلاح العقاد(1)

  .91، ص1993، 6ط
  .91مرجع سابق، ص،  الاحتلال بدایة الحدیث، الجزائر تاریخ في محاضرات: أبو القاسم سعد االله(2)
  .12 وصف شاهد عیان، مرجع سابق، ص(3)
  .78مرجع سابق، ص : صلاح العقاد(4)
، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1954-1830سیاسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة، : یحي بوعزیز(5)

  .7، ص2007
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لتبدأ بعد . (1)1830جويلية  25ه إستعمارية توسعية خاصة بعد اعلان ديبرمون احتلال البليدة في أهداف

المقاومة الحقيقية ضد الإحتلال بعدما حاولت قوات فرنسية بقيادة بقيادة ديبرمون الخروج من مدينة الجزائر متجهة 

وكان ) ابن زعموم(ة شيخ قبيلة فليسة نحو البليدة عبر سهل متيجة أين إصطدمت بجموع من المقاتلين بقياد

الاشتباك الأول بين الطرفين لتتأكد بعد ذلك فرنسا من صعوبة إحتلال الجزائر بعدما عجز القائد العام للجيش 

الفرنسي كلوزيل مواجهة المقاتلين من رجال القبائل وذلك حين حاول التوغل نحو المدية عبر جبال الأطلس 

  .(2)7/08/1830البليدي في 

وقد أبدا الجزائريون شجاعة وتضحيات جسيمة ضد همجية الإستعمار الفرنسي حيث تجاوز عدد القتلى 

ألف جريح فقوافل الشهداء  500ألف شهيد في السنتين الأولتين من الإحتلال وأكثر من  50في مقاومة 

لال الفرنسي في ، حيث إصطدمت قوات الإحت (3)وبطولا�م لم تبخل بالتضحيات فكانت عدة ثورات شعبية

  .(4)غرب الجزائر بالأمير عبد القادر وفي شرقها أحمد باشا باي قسنطينة

بعد ما تم مبايعته من طرف . (5)1806وظهرت شخصية عبد القادر بن محي الدين المولود بالقنيطة معسكر 

كه من كفاءة لما يمل) 28/11/1832(ه 1248رجب 13الوجهاء والأعيان والعلماء ثم بقية أفراد الشعب في 

كان يعرف أن ما قد لا يحققه حب الوطن ،ستحققه " ، وذكر هنري تشرشل في شأن الأمير قائلا (6)ومقدرة

بالإجماع ) أي القبائل(قد وافقوا "، ففي رسالته التي وجهها الى القبائل التي بايعته (7)"بالتأكيد الغيرة على الدين

                                                           
جرائم الجنرالات الفرنسیین ضد مقاومة الأمیر عبد القادر في الجزائر من خلال أدبیاتهم : كریمة حرشوش(1)

 نماذج، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة وهران، السانتا، الجزائر،) 1847_1832(

  .25-24ص ،  2010-  2009
عصر الأمیر عبد القادر الجزائري، مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود الباطنین للإبداع الشعري، : ناصر الدین سعیدوني(2)

  .127، ص2000
  32، 28مرجع سابق، ص : لعربي منورا(3)
، 1996تاریخ العالم المعاصر، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والإجتماعیة، الهرم، مصر : رأفت غنیمي الشیخ(4)

  .133ص
  .32مرجع سابق، ص : العربي منور(5)
  .46، ص 1983الأمیر عبد القادر رائد الكفاح الجزائري، الدار العربیة للكتاب، تونس : یحي بوعزیز(6)
  .62حیاة الأمیر عبد القادر ترد أبو القاسم سعد االله، الدار التونسیة للنشر، تونس، د ت، ص: شارل هنري تشرشل(7)
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ة بلادنا وقد تعهدوا أن يطيعوني في السراء والضراء وفي الرضا والشدة على تعيني وبناء عليه انتخبوني لإدارة حكوم

، وقد أعد الأمير عبد القادر في إطار (1)"وأن يقدموا حيا�م وحياة أبناءهم وأملاكهم فداء للقضية المقدسة 

رجل  50000الجهاد المعلن ضد الإحتلال جيش شبه نظامي من متطوعي القبائل ومن اتباعه تجاوز عدد أفراده 

من الفرسان وبعض قطع المدفعية لكن الخبرة كانت تنقص أغلب وحداته لعدم  2000من المشاة وأكثر من 

  . (2)الإستقرار وغياب مؤسسة التدريب العسكرية للظروف الحالية للبلاد

بينما ظهر في الشرق الجزائري أحمد باي حفيد الباي أحمد القلي، بدأ يبرز كرجل لامع وكفء منذ 

خليفة للباي أين أثبت جدارته في الوظيفة  1818عندما وصل الي رتبة قائد العواسي ثم تعينه عام  1809

، وقرر أن يقود المقاومة ضد الإحتلال الفرنسي (3)الجديدة الأمر الذي دفع بالداي حسين توليه بايلك قسنطينة

تمكن في ظرف وجيز من توحيد السكان بروح عالية فنظم أموره الإدارية وألف مجلس شوري ومجلسا عسكريا، كما 

والقبائل المتناحرة و إكتسب محبه لم يكسبها بايا منصبا من قبل الداي، هذا الإلتفاف الجماهيري أعطاه دفعا قويا 

في التنظيم والتخطيط لمواجهة الفرنسيين في السواحل ومحاصرة جيوشهم أدي في بعض الأحيان إلى نتائج باهرة 

  . (4)أحمد باي على التنظيم والتخطيطوهو ما يعكس مقدرة 

  

  

  

  

  

                                                           
، دار البعث قسنطینة، الجزائر، 1954حتي ثورة نوفمبر 1830مظاهر المقاومة الجزائریة من عام : محمد الطیب العلوي(1)

  .35، ص 1985، 1ط
  .34، ص مرجع سابق: العربي منور(2)
  .20-19، ص 2009، د م ج، )1850_1826(الحاج أحمد باي قسنطینة، : صالح فركوس(3)
  .54-53مرجع سابق، ص : محمد الطیب العلوي (4)
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   :الأولالفصل 
  ظروف تجنيد الجزائريين في الجيش الاستعماري الفرنسي

  

 (les zouaves)فرق الزواف : المبحث الأول - 

 (les spahis)فرق الصبايحية : المبحث الثاني - 

 (les goumiers)فرق القومية : المبحث الثالث - 

  جنيد الجزائريين في الجيش الفرنسيدوافع ت: المبحث الرابع - 
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 (les zouaves)فرق الزواف : المبحث الأول

  الجذور التاريخية لظهور فرق الزواف: المطلب الأول

أوربيين إعتنقوا  رق من الأهالي بربر ومغاربة وأسرىمنذ بداية عهده بالبلاد إلى تجنيد ف *خير الدين عمل

ظم الأحيان عدد الإنكشارية وكان يهدف من خلال ذلك إحداث توازن بينها الإسلام وتجاوزت هذه الفرق في مع

وبين نزعة الإنكشارية إلى التسلط وإشتهرت بعض القبائل الجزائرية بالتخصص في الخدمة العسكرية لدي 

  وهو ما يدل علي تحريف ZOUAVEالعثمانيين مثل قبيلة الزواوة التي أطلق عليها الفرنسيون إسم فرق الزواف 

إنما سمو بزواوة لكثرة جموعهم اذا أن معني " وقدم أبو يعلي الزواوي تفسير المصطلح زواوة قائلا   (1)كلمة زواوة

أو " قواو"، كما تعني كلمة زواوة   (2)تعني إشارة تحالفهم"وكلمة أزوي " زاو " فهو  ءالزواوة بلغتهم تعني جمع شي

ومنه اصطلحت هذه القبيلة �ذه التسمية نسبة " زواو"ويدعي  نسبة لأحد أبناء حي بن تمزيب بن ضريس" زواو"

  . (3)عنه

وإختلف المؤرخون في نسب الزواوة فنسب ابن خلدون زواوة إلى بطون كتامة حيث يقول أما شعوب هذا 

تمتد الجبل يعنى البربر وهم برنس ومادغس وأيضا زواوة من كتامة هذا البطن من أكبر البطون البربرية ومواطنهم كما 

                                                           
م، قائد القوات البحریة، والي على الجزائر، إسمه الأصلي خضر 1470خیر الدین بربروس باشا ولد في جزیرة میدلي عام *

الإفرنسیون على - الریس وتلقب بخیر الدین من قبل الأندلسیین والمغاربة كما أطلق الإفرنجبن یعقوب وعرف باسم خضر 

، ثم انتقل إلى العربیة بحرفیتها )بربروسا. بربروس(العائلة التي تزعم أفرادها عملیة الجهاد في البحر ذوي اللحى الشقراء 

بسام العسلي، خیر الدین : وة المجاهدین، ینظروبقیت سائبة حتى كادت تطغى على الأسماء الأصلیة لمجموعة الإخ

: ، وینظر28-26، ص1980، 1، دار النفائس، ط)م1547-1470والجهاد في البحر (بربروس 

https :arm.wikipedia.org/wiki 17/05/2021 10 :30.  
  .28مرجع سابق، ص: صالح العقاد(1)
- 108، ص2005، 1الدي، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، طتاریخ الزواوة، مراجعة وتعلیق سهیل خ: أبو یعلي الزواوي(2)

109.  
دار الأمل للطباعة والنشر، تیزي ) م15م، 12- 29/ه 6(بین القرنین  قبیلة زواوة بالمغرب الأوسط ما: مفتاح خلفات(3)

  .05، ص2011، 1وزو، ط
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من بجاية إلى تدليس في جبال شاهقة وأوعار متسمة ولهم بطون وشعوب كثيرة منطقة بمواطن كتامة ويذكر إبن 

  .(1)خلدون أن نسب عامة البربر على أ�م من بني سمكان بن يحي بن ضريس

لاقة ويرجع صالح عباد تاريخ انشاء هيكل الزواوة إلى عهد حسن باشا بن خير الدين التي كانت تربطه ع

حيث تمكن من إنشاء فرق الزواوة وحاول إدخالها في صفوف الإنكشارية ) ملك قبائل الزواوة (حسنة بملك كوكو 

إلا أن الرد الإنكشاري جاء مضاد فتمردت عليه وأسقطته، وهنا كانت الزواوة بمثابة الوسيلة التي تستخدم ضد 

ط وجنوده يعملون بصفة مؤقتة ويأتون من جهات ، وكانت فرق الزواوة تتشكل من الأهالي فق(2)الإنكشارية

مختلفة من البلاد مثل بايلك التطري الذي اشتهر فيه زواوة قبائل معقيف وأولاد سيدي عمر من أولاعلان، 

والزواوة جنود مشاة يقومون بالحراسة في مدينة الجزائر خاصة في الأبراج ا�اورة لها ولا يتقاضون راتبا إلا أثناء 

وكانت سمعتهم قديمة جدا ففي تقرير . (3)الزواوة مقدمون في البلاد ومؤرخون في الراتب" ذا قيل عنهم الخدمة وله

يشكل الزواف ميليشيا مائلة في خدمة الباب العالي فلا "قيل عنهم  1574عن حصار الإسبان لتونس عام 

الهائجة وهو السبب  دن الأسو م المعركة فهم يبدون كجيش مخضيء يمكن أن يقاوم اندفاعهم عند رؤيتهم في ش

نسبة للسلطان لالذي جعل العثمانيين يضعو�م دائما في المقام الأول عندما يتعلق الأمر بشن هجوم فهم با

خبة لا شيء يمكن مقارنته بخفة حركتهم بالإضافة إلى تحملهم ارهاق الحرب والمسيرات نالعثماني قوات من ال

 .(4)الطويلة

لرد هجومات الجيش المغربي المكون من  1690بقبائل الزواوة سنة " شعبان باشا"كما استعان 

فرسان ومشاة بقيادة مولاي اسماعيل واستعان بعلم كذلك حاكم بايلك الشرق احمد باي لحفظ الأمن  22000

بقسنطينة حين تفشت مظاهر الإجرام بين بعض جند الإنجشارية كما استعان بالقوة العسكرية المخزنية لقبائل 

                                                           
  .94-90: سابق، ص مصدر: بو یعلي الزواويأ(1)
  .319، ص2012، دار هومة، الجزائر، د ط، )1830_1516(حكم التركي الجزائر خلال ال: صالح عباد(2)
  .118ص  ،مرجع نفسه صالح عباد،(3)

(4)Razik menidjel, les tirailleurs algériens, éditions publibook, paris-France, 1er publication, 
2007, p 16. 
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د دراج بالحضنة لفرض الطاعة على قبائل أولاد نايل وقبائل أولاد ماضي الذين عاثوا في الأرض فسادا وسرقوا أولا

   .(1)القوافل والناس

ويذكر هايدون أن ثلث جنود الحاميات كانوا من الزواوة قائدهم أغا خاضع للإنكشارية أما نسائهم  "

  . (2)ن في بيوت الحضر أو بيوت العلجات الغنياتكانت تسكن عرفا مكتراة في مدينة الجزائر ويعملو 

  : اندماج فرق الزواف في النظام العسكري الفرنسي :المطلب الثاني

تمكنت فرنسا من حسم الموقف العسكري لصالحها بعد معركة سطاوالي التي جمعت القوات الجزائرية 

لي حيث قام رجال المخابرات الفرنسية وجيوش الإحتلال الفرنسي والتي انتهت بفرض سياستها علي الوضع الداخ

بتوزيع أول بيان لهم داخل وخارج الجزائر �دف تشتيت الصف الجزائري وإنجاح حملتها العسكرية بالجزائر هذا إلى 

نداء موجه من طرف الجيش الفرنسي إلى الكراغلة أولاد الأتراك والعرب "جانب توجيهها بيانا للكراغلة بعنوان 

مصطفي (ممثليه من الوفد الجزائري  *4وتم التفاوض بين الطرفين حين أرسل حسين باشا ،(3)"الجزائرالقاطنين بإيالة 

لم يمس " ويذكر حمدان خوجة ، (5)إلى ديبرمون) أحد أبناء عثمان خوجة ( القادري أحمد بوضربة والحاج حسن 

ك، لقد كان يرى نفسه مسؤولا حسين باشا أي شئ مما هو تابع للخزينة العامة ولم يسمع لأحد بأن يفعل ذل

                                                           
ریخ الجزائر في العهد العثماني دار المغرب الإسلامي، ورقات جزائریة دراسات وأبحاث في تا: ناصر الدین سعدوني(1)

  .206، ص2000، 1بیروت، ط
  .119-118، صمرجع سابق: صالح عباد (2)
وانعكاساتها علي المغرب العربي، دار الحكمة  1930- 1830سیاسة فرنسا البربریة في الجزائر : بوعزة بوضرسایة(3)

 .90للنشر، الجزائر، د ط، ص
ونشأ في إسطنبول وخدم ) وتذكر أخرى أنه ولد في إزمیر(، في مكان یدعى ندرله 1764ولد سنة  الداي حسین باشا *

هناك في المدفعیة وترقى فیها وعندما تعرض لعقوبة قاسیة فر إلى الجزائر وإنظم إلى أوجاقها وتولى عدة وظائف قبل ان 

، توفي في الإسكندریة سنة 1818بخلافته سنة ، وهو الذي أوصى )علي باشا(یصبح وزیرا وصدیقا للباشا والذي سبقه 

، 1992، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، ط1أبو قاسم سعد االله، الحركة الوطنیة الجزائریة، ج: ، ینظر1838

 .19ص
 .18، ص1992، 1، دار الغرب الإسلامى، بیروت، لبنان، ط1أبو القاسم سعد االله، الحركه الوطنیة الجزائریة، ج5)(
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حسب شروط الإستسلام عن كل ما يمكن امتلاكه وبذلك لم يؤخذ أي شئ من كنوز الجزائر وإستطاعت فرنسا 

   .(1)"أن تستلمها كلها 

وانتهي التفاوض بتوقيع معاهدة الاستسلام بين حاكم الجزائر الداي حسين وقائد الحملة الفرنسية   

 1830جويلية  6فعمل ديبرمون على إنشاء لجنة حكومية في  1830جويلية  5الكونت ديبورمون بتاريخ 

والتي أوكلت لها " وجعل أعضاءها من الفرنسيين والعرب واليهود) دينيه(لجنة مالية حكومية برئاسة المتصرف "و(2)

مون نحو من جويلية خرج ديبر  23وفي يوم .و الإهتمام بحاجات الجيش والسكان مهمة النظر في شؤون المدينة

 43قتيلا و 15البليدة ليتفاجئ �جوم آلاف الجزائريين من سكا�ا و أوطان متيجة أين تكبد خسائر فادحة 

، ويتأكد بعدها من صعوبة وصلابة (3) جريحا فضلا عن الخسائر المعنوية ليعود إلى العاصمة ويمسح عرق الهزيمة

بالعناصر المحلية لعله يجد من يمد له يد العون ليتمكن من الفرد الجزائري في التصدي للغزاة ففكر في الاستعانة 

السيطرة على المنطقة المحتلة وإخضاع الجزائريين الرافضين للتوغل الفرنسي في البلاد، فأوضح له قائد شرطته 

بخصوص قبائل الزواوة التي كانت تمد الأتراك بالرجال المحاربين طيلة عشرات  12/08/1830دوبينيوس بتاريخ 

  .(4) سنينال

الحاج أبرشلمان  متحدد الشروط التي بموجبها قد اتقدم المارشال دوبينوس مذكر  14/08/1830وفي 

والذي استغرق  15/08/1830 فيلقا مساعدا من ألفي زواوي ليتم تجنيد أول جسد للزواف الجزائريين في نيه

 .(5) حوالي خمسة أسابيع

  

  

                                                           
 .175مصدر سابق، ص : حمدان بن عثمان خوجة1)(
 .90مرجع سابق، ص، : بوعزة بوضرسایة2)(
 .32ص،  ،1ج،الحركة الوطنیة:القاسم سعد االله أبو3)(
في التاریخ  الماجستیر، مذكرة لنیل شهادة 1900_1830المجندون الجزائریون في الجیش الفرنسي : بجاويصالح محمد 4)(

  .49، ص 2006/ 2005لجزائر، الحدیث، جامعة بوزریعة، ا
(5) Razik menidjel, Op,cit،  p 17. 
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ل من البليدة وعنابة عجلت قرار عزله من طرف الحكومة الفرنسية لهزيمة التي مني �ا بورمون في كونتيجة ل

ظل طيلة الشهور الأولى التي قضاها في الجزائر يهدد ويتوعد ويصدر الأوامر "، الذي  *ليخلفه بعد ذلك كلوزيل

كما   "والنواهي دون حساب ويتصرف مع الجزائر كما لو كانت مزرعته في أمريكا وكما كان أهلها من الهنود الحمر

وكان يهدف من 1830قام بإنشاء فرقة مشاة من بعض الجزائريين المرتزقة سماها فرقة الزواف وذلك في أكتوبر 

خلال ذلك الإستحواذ على مدن جزائرية أخري فضلا عن الحفاظ عن الخزينة الفرنسية لتجنب الخسائر 

، وتم إعتماد هذه (2)جندي 500 بلغ عدد ا�ندون الزواويين 09/1830، فبوصول كلوزيل في (1)العسكرية

، يشمل كل فيلق منها (3)حيث تم إنشاء فيلقين من الزواف 1830أكتوبر  1القوي في عهده بشكل رسمي في 

" موميل"مجندا بين ضباط وجنود أسندت قيادة الفيلقين لكل من النقيب  397كتائب تضم في مجموعها 60

المدعم بالأمرية الملكية  1831مارس  6ون وكان يعملون بشكل مؤقت وبموجب قان" ودو فيفي"

 L’armée "نص على تأسيس الفيلقين بصفة رسمية أطلق عليها تسمية الجيش الزواوي  21/03/1831

de zouaves  " (4) ضابطا و وجندي عادي 29حددت الأمرية عدد عناصر الفيلقين ب.  

بإدماج الفيلقين في فيلق واحد  الزواوي الفيلق تم احداث تغيير في 1833مارس  7وبمقتضى مرسوم 

كتائب منها كتيبتان فرنسيتان ليحدد   10وبذلك أصبح الفيلق يضم " لاموريسير"وأسندت قيادة الفيلق للضابط 

 1245ضابطا و 38يضم  ت قابلة للتجديد وبذلك صار عدد الجنودعقد التجنيد للجزائريين بثلاثة سنوا

  6ة فيلق ثالث للزواويين تحت قيادة عميد ويضم كل فيلق تم هيكل 25/12/1835جنديا، وبصدور مرسوم 

                                                           
، تولى عدة وظائف في الجیش 1722دیسمبر  12یوم  MIREPOIX (ARIEGE)كونت كلوزیل بمدینة  ولد برتزان* 

أوت  12 ، وقیل1830أوت  07والسفارة الفرنسیة في إسبانیا وقیادة الجیش في الدومینیك، خلف في الجزائر دیبورمون في 

جویلیة  27، وتعویضه بریتزان لكن تم تقلیده بعد ذلك برتبة مارشال في 1831فیفري  05، تم عزله في 02/09/1830أو 

   .145- 144كمال بن صحراوي، مرجع سابق، ص: ، ینظر1842أفریل  21، توفي في 1831
 .38، 37 ،35، صسابقمرجع ،1الوطنیة،ج لحركةاأبو القاسم سعد االله، 1)(
 .85مرجع سابق، ص: بجاوي صالح حمدم2)(
، 1845- 1830فرق الصبایحیة وإستغلالها داخل الإستراتجیة الإستعماریة في الجزائر : ناقل، كریم ولد النبیة ةعائش3)(

 ،149-141العلوم الإجتماعیة، جزء ) ب(، القسم 1، العدد 12الأكادیمیة للدراسات مرسوم الإجتماعیة والأنسانیة، المجلة 

 . 142ص ، 2019حسیبة بن بوعلي، الشلف ،  جامعة
 .85ص: سابقمرجع : محمد صالح بجاوي4)(
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كتائب منها كتيبتين فرنسيتان وفي حال توفر الإمدادات من ا�ندين الجزائريين قد يصل عدد الكتائب في فيلق إلى 

الفيلق الأول : عشرة كتائب فأصبح السلك الزواوي يتكون من ثلاث فيالق وصار تعدد الجنود الزواويين كالآتي

جنديا فرنسيا والفيلق الثالث وهو  758جندي منهم  1024ضابط و  38والثاني تابعان لمقاطعة الجزائر يضم 

وبمقتضي المرسوم ، جندي فرنسي193جنديا منهم  263ضابطا و 20الخاص بالقطاع الوهراني فقد كان يضم 

ث جمعت الفيالق ضمن لواء تم إنشاء السلك العسكري الخاص بالزواوين حي 11/11/1837الملكي المؤرخ في 

مكون من ثلاث فيالق لكل منها ستة كتائب تولي قياد�ا أحد الضباط الفرنسيين برتبة عقيد، كما فتح باب 

وقد عملت السلطات الفرنسية على تجهيز الزواوة بلباس شرقي يتكون من سترة زرقاء (1)  التطوع للسلك الزواوي

اض ذي صبغة حمراء أما غطاء الرأس فهو عبارة عن شاشية صوفية داكنة وصدرية من نفس اللون وسروال فضف

إن تنامي (2)مزخرفة توضع على مؤخرة الرأس ومن أجل اعطاء رشاقة لجسمه يحيط وسطه بحزام من الفلانيلة الزرقاء

غاء يدعو إلى إل" فالي"القوة العسكرية للسلك الزوواي أثار خيفة القادة العسكريين الفرنسين فنجد المارشال 

السلك الزواوي خاصة كتائب الجزائريين خاصة بعدما كانت الحكومة الفرنسية تفضل هذه الكتائب لما تكسبه من 

ليجعل من ( شجاعة وخبرة في الميدان فسعى المارشال إلى ضم ا�ندين الجزائريين في فيلق خاص بالفيلق الأجنبي 

حفيف وفي الأخير تم إنشاء لواء الزواويين في كل عمالة من  العناصر الفرنسية التي تنتمي إلى السلك الزواوي لواء

  .07/12/1841العملات الثلاث وهي الجزائر ووهران وقسنطية في 

  : فأصبحت التشكيلات العسكرية للسلك الزواوي يضم ثلاث ألوية وهي  

 كان بمقاطعة الجزائر : اللواء الأول  

 كان بمقاطعة وهران : اللواء الثاني  

 واستعملت الألوان للتمييز بينهم  ،(3)كان بمقاطعة قسنطينة: ثاللواء الثال  

باللون ) قسنطينة(باللون الأبيض والفيلق الثالث ) وهران(أما الفيلق الثاني ) الجزائر(فاللون الأحمر للفيلق الأول 

  .(1)الأصفر

                                                           
 .86، صمرجع سابق: بجاوي صالح محمد1)(
الماجستیر في  شهادةلنیل  مقدمة، مذكرة 1871- 1830السیاسة العسكریة الفرنسیة في الجزائر ونتائجها  :صهیب شنوف2)(

 .10ص ،2014/2015، الوادي، لخضرحمة التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الشهید 
 .120، صسابقمرجع : بجاويصالح محمد 3)(
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 (les spahis)فرق الصبايحية : المبحث الثاني

  :جذور فرقة  الصبايحية : المطلب الأول

على أ�ا عبارة عن فرق عسكرية كانت معروفة وموجودة في العهد  spahis  تعرف فرق الصبايحية      

ويعرفها أيضا فنتور  ،  spahisالعثماني في الجزائر والتي تعني باللغة التركية الخيالة، كما تسمي أيضا بالسبايس 

تسمية يولداش الصبايحية وكانت في  لقد اتخذت هذه الفرق: " بمايلي   paradis de Ventureدي بار

مقدمة الفرق التي تم تشكيلها لأداء مهامهم وخدما�م العسكرية في الجزائر،كما كانوا من المقربين من الدايات 

الذين قدموا لهم رعاية خاصة، وكونوا عناصر هذه الفرق من الفرق التي سمح لها بالتخلي عن أداء خدما�ا في فرقة 

، ولقد عرف أيضا وليام سبنسر هذه "(2) بفرقة الخيالة، قائدهم العام يدعى الباشأغا الصبايحية المشاة للالتحاق

هم مجموعة الفرسان غير النظاميين، المتكونة من القبائل البربرية أو العربية ويحتفظ لهم برواتب :" الفرق بمايلي

  . )3(" منتظمة كتكملة إضافية لرجال الثكنات التركية 

كلت فــــرق الصــــبايحية في العهــــد العثمــــاني مــــن بعــــض ابنــــاء الشــــعب الجزائــــري ، ينتمــــون لعــــائلات كبــــيرة تشـــ        

بوجـو لكـي يقبـل الآغـا  100ويجندون لخدمة آغا العـرب ، ويـوفر الصـبايحي حصـانه وبندقيتـه مـن حسـابه ، ويـدفع 

زائــر ، بــني ســليمان وقبيلــة أولاد خدمتــه ، ومــن أهــم القبائــل الــتي كانــت تجنــد الصــبايحية  بــدار الســلطان مقاطعــة الج

القبائـــل  صـــبايحي لوحـــدها، هـــذه 400م  1825ديـــار، أولاد عثمـــان ، قبيلـــة أولاد بـــوعيش الـــتي جنـــدت ســـنة 

 1000الأخــيرة كانــت في بايلــك التيطــري ، ومــن قبائــل بايلــك الشــرق نجــد قبيلــة أولاد عبــد النــور الــتي تــوفر حــوالي 

صــــبايحي ، وفي بايلــــك الغــــرب نــــذكر قبيلــــة ذوي الحســــن ،  100ر حــــوالي الصــــبايحي ، وقبيلــــة التلاغمــــة الــــتي تــــوف

  )4() .صبايحية الشلف( وهاشم الشلف 

  

                                                                                                                                                                                     
 .10مرجع سابق، ص: صهیب شنوف1)(

(2) de Paradis Venture, 1898 ,Alger au XVIIIe siècle ,Alger, édité par E.Fagnan. Typographie 
Adolphe Jourdan. p75 -76. 

  .82القادر زبادیة، الجزائر، دار القصبة للنشر، ص  عبد: البحر، تع وتق الجزائر في عهد ریاس: سبنسر ولیم  (3)
  .318، ص مرجع سابق: عباد صالح  (4)
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  الفرنسي للجيش العسكري النظام في الصبايحية  فرق اندماج :المطلب الثاني

فقت بناء على طلب قدمته لجنة إفريقيا مفاده تكوين فرق من السكان المحليين إلى السلطات الفرنسية وا

هذه الأخيرة على ذلك وقررت تجنيد قوة عسكرية من فرق الصبايحية حملت إسم فرق الصبايحية النظامية في 

، )2(، حيث سعت إلى تدريب الجزائريين عامة لما أحست بقلة إمكانيا�ا البشرية في الجيش الفرنسي  )1(الجزائر

شكيل عناصر هذه الفرق من نبلاء السكان وشرعت في ذلك عمليا حيث كانت السلطات الاستعمارية تقوم بت

المحليين، ذو الأصول العربية المولودين في القبائل التي هي من البدو الرحل والمستقلين، حيث كانت القبائل الكبرى 

سبتمبر   10في : ولقد تم تأسيس هذه الفرق عبر مراحل هي. )3(فيها تزود أكبر قسم من سرايا الصبايحية 

  4كتيبة النظامية الأولى للصبايحية في مدينة الجزائر من طرف الجنرال فوارال مكونة من تم تأسيس ال 1834

تم تأسيس الكتيبة النظامية الثانية للصبايحية في  1835جوان  10سرايا بقيادة المملوك التونسي يوسف، وفي 

الثة للصبايحية في مدينة تم تأسيس الكتيبة النظامية الث1836أوت  10سرايا، وفي  2مدينة عنابة مكونة من 

سرايا أما في عنابة فتم  6سرايا إلى  4سرايا، كما تم رفع عدد الفرق في الجزائر العاصمة من  4وهران مكونة من 

إلغاء   1839أوت  31ليتم بموجب الأمر الملكي الصادر في  .سرايا 4سرايا إلى  2رفع عدد الفرق أيضا من 

زائر وضم عناصرها إلى سلك قناصة إفريقيا والاحتفاظ بفرق الصبايحية في عنابة كتيبة الصبايحية الخاصة بمقاطعة الج

ووهران، ولقد كانت لفرق الصبايحية هذه صفات عسكرية هامة تميزهم عن غيرهم من الفرق العسكرية الأخرى 

رق يحبون الحرب فهم أكثر ثباتا ومقاومة وصلابة في المعركة وأكثر سهولة في الانتظام بسرعة وقت السلم، فهم ف

  . ومنُ الفرق التي يعتمد عليها ويفتخر بقو�ا على المستوى المحلي

ولقد أخذت الأمور اتجاها آخر بشأن فرق الصبايحية حيث تم تأسيسها بطريقة جديدة تمثلت في تأسيس 

 Uezr‘dفرق الصبايحية غير الدائمة ، و كان تأسيس هذه القوات العسكرية في عنابة أين قام مونك ديزر 

Monck  وبعد مرور خمسة أشهر على ذلك تم تأسيس فرقة باسم1842بتأسيسها فيما بعد في ديسمبر ، "

                                                           
  .145ص مرجع سابق،: عائشة ناقل ،كریم ولد النبیه(1)
مجلة دراسات  ، 1930-1914مراقبة وحجز مراسلات المجندین الجزائریین في الجیش الفرنسي مابین : الصادق دهاش(2)

  .256، ص2018ة، ، جامعة البلید4، عدد 10مجلد  : ماعیة بحاث المجلة العربیة في العلوم الانسانیة والاجتوأ
(3) M. Eugène Lunel, 1869, la Question Algérienne, les Arabes, l’Armée, les Colons , Paris, E 
Lachaud, Libraire- éditeur , p98. 
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في الجزائر العاصمة لكن مجهودات السلطات الاستعمارية في الجزائر  voirol بقيادة فوارول  "صبايحية الفحص

    :أيضا تمثلت فيمايليحول هذه الفرق لم تقف عند هذا الحد بل أخذت منحى آخر وصيغة جديدة 

سلك فرق الصبايحية بعد كل ا�هودات الاستعمارية السالفة الذكر حول شأن فرق الصبايحية حرصت هذه المرة 

السلطات الاستعمارية على تنظيم كل الفرق الصبايحية سواء النظامية، والموجودة في فرق قناصة إفريقيا بإصدار أمر 

 20كل هذه الفرق الصبايحية تحت اسم سلك الصبايحية المكون من   ، وتجميع1841ديسمبر  07ملكي في 

، ولقد وصف احميده عميراوي تأسيس هذه الفرق، عناصرها، قياد�ا )1(سرية في كل من الجزائر، وهران وقسنطينة 

من  1841تأسس جيش من الفرسان العرب عام :" والفيالق التي شكلتها السلطة الاستعمارية منها بمايلي

ات مختلفة فرنسية وجزائرية ومغربية وتونسية تحت قيادة ضباط من الفرنسيين والأهالي الجزائريين سمى جيش جنسي

الفيلق الأول بالجزائر والفيلق الثاني : مقسمة بالشكل الآتي. "الصبايحية صار في النهاية يتشكل من ثلاثة فيالق

بوسكران ثم خلفه في   Bouscaren خير الجنرالبوهران والفيلق الثالث بقسنطينة حيث تولى قيادة هذا الأ

،  وعن صبايحية مقاطعة قسنطينة ذكر )2(دسفوكس  Desvauxالجنرال  1851ديسمبر 22القيادة في 

تشكيلات الصبايحية هنا .فائد�م في مقاطعة قسنطينة أكثر مباشرة الآن وأكبر:" ألكسي دو طوكفيل مايلي

الصبايحية في قسنطينة ليسوا فقط أحد . رستقراطية العسكرية في البلدليست مشكلة من المغامرين، بل من الأ

فارس في  200ومن أجل الإبقاء على تعداد  ".عوامل القوة المادية، بل يمثلون أحد الإمكانيات الكبيرة للحكومة

 1600فرق ومجموعها عامة هو  08كل فرقة من فرق الصبايحية كما هو مبين في الجدول وعددها الكلي هو 

فارسا طلبت  150فرق في كل فرقة  06فرق إلى  08فارس، ولتفادي محاولة تخفيض عدد فرق الصبايحية من 

فرنك لتغطية النفقات المالية الخاصة بفرق الصبايحية في مقاطعة  43200الحكومة الفرنسية مبلغا مالياُ قدر ب

  :في الجدول التالي ، أما عن أعداد الفرسان في فيالق الصبايحية فهو مبين )3(قسنطينة

 

                                                           
  .94ص:  سابقمرجع : محمد صالح بجاوي (1)
  .146، صمرجع سابق: عائشة ناقل ،كریم ولد النبیه (2)
م  والاستیطان، تر وتق إبراهیم صحراوي، الجزائر، د نصوص عن الجزائر في فلسفة الاحتلال: دو طوكفیل ألكسي  (3)

  .182،  ص2008،ج
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  1859  1849  1848  اسم العمالة

  170  200  160  عمالة قسنطينة

  145  /  /  عمالة الجزائر

  155  /  /  عمالة وهران

اشترطت السلطات الاستعمارية لتجنيد فرق الصبايحية عدة شروط كانت أيضا مستوحاة من النظام 

سنة، مع امتلاكه لحصان وإعلانه عن  40سنة إلى  16العثماني وهي أن يكون ا�ند الصبايحي سنه يتراوح من 

لكن هذه الشروط لم يتم التقيد �ا بشكل تام  انضمامه لهذه الفرق، وولائه لفرنسا بقسمه على القرآن الكريم ،

   .وتطبيقها بأصولها فعليا فمثلا لقد كان يتم قبول الجميع بدون استثناء حتى في حالة عدم إحضارهم للحصان

لية التجنيد الخاصة بفرق الصبايحية واجهتها عراقيل عديدة بسبب الوضع الذي آلت إليه هذه الفرق كما أن عم

، 1837بعد استكمال عملية التجنيد حيث عرفت هذه الفرق هروب عدد كبير من جنود كتيبة عنابة في ماي

الفرنسي مع بقية الجنود من  إضافة إلى عدم التعايش بين فرسان القبائل الكبيرة الذين انخرطوا في صفوف الجيش

السكان وموقف الأغوات والقياد والشيوخ الرافض أيضا للمتعاونين مع الفرنسيين من جهة، وموقف ضباط 

المكاتب العربية الراغبين بضم الفرسان الجيدة إلى الفرق العسكرية القوم بدل فرق الصبايحية التي كان يتم تجنيد 

  )1(وضاع جد سيئة من جهة أخرىعناصرها من السكان الذين هم في أ

  : Les Goumiersفرق الڤومية   : الثالث بحثالم

لم يكتف الفرنسيون باستغلال ا�ندين الزواويين في معاركهم الطاحنة التـي كـانوا يخوضـو�ا ضـد المقاومين       

ريين العنيفـة للغزاة، ففي شهر الجزائريين بل عمدوا إلى إنشاء أسلاك أخرى فرضتها ظروف الحرب و مقاومـة الجزائـ

أراد فالي أن يسد الفراغ الذي تركته الحرب الفتاكة وأن يسيطر سيطرة تامة على الشعب الجزائري  1840نوفمبر 

، ولقد  وجد الفرنسيون فـي الڤوميـة  )2("الحركية" فعمد على تجنيد الأهالي ، وشكل منهم فرقا بما نسميه اليوم 

، فقد كان  )3(. تكلف الخزينة الفرنسية أية مصاريف إضافية ، وهذه الفرقة ليست نظاميةفصائل ملحقة بالجيش لا

فالي يعارض تجنيد فرق نظامية من الأهالي بسبب فرار أفرادها على نطاق واسع ، وكذلك بسبب ما يقدمونه من 

                                                           
  .146، صمرجع سابق: عائشة ناقل ،كریم ولد النبیه (1)
  .322، ص 2007حنفي بن عیسى،دار القصبة للنشر، الجزائر،  مة والمجتمع،تررف ،الجزائر الأشالأمصطفى   (2)
  .88،  87مرجع سابق، ص : محمد صالح بجاوي (3)
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د فرق غير نظامية ، لأن كل أعمال خبرة تقنية للجيش الجزائري ،فإنه كان يرى بأن يعمد في المناطق المحتلة إلى تجني

، )1(القمع وكل الإجراءات اللازمة لجمع الضرائب ينبغي أن يتولاها جنود من الأهالي، ومن أجل هذا تم تسخيرهم

مناطق الأقاليم التي استعصى على كتائب جنود الغزاة لإخضاع فرق المشاة التي كانت تتقدم  : والقومية نوعان   

فرق أخرى من الڤومية كانت تعمل كشرطة أقاليم تابعة للسـلطة الفرنسـية بغـرض ضمان  و. الفرنسيين إخضاعها

  .الحراسة المراقبة لما يجري في تلك القبائل

كانت الفرقة التي كو�ا المملوك التونسي يوسف بماله الخاص تعتبر أولى الفصائل الڤومية التـي عملـت علـى      

وكان يوسف هذا دنيئ الأخلاق  حسب المؤرخين الفرنسيين أنفسهم فقد  .تكريس الاحتلال الفرنسي للجزائر

عجبوا من أمر هذا الدنيء في سلوكه اللاأخلاقي الذي يمت بصلة لى جرأة أخلاق الجندي الأوروبي، كان بأتباعـه 

با، فهـم إذن الكراغلة ممن ساروا في ركابه يشننون الغارات على الأهالي، جعلوا من الإغارة على الناس هدفا مكس

من بين الشخصيات التي  تعاونت      وقد كان . أقرب بأعمالهم تلك إلى اللصوصية منهم إلى العمل العسكري

مع الفرنسيين نجد شخصية  الآغـا  مصطفى بن اسماعيل، زعيم قبائل الدوير والسميلة الذي ساهم بقدر كبير في 

 ، حيث خاض معارك الزقاق الى جانب الفرنسيين رفقة أكثر اضعاف مقاومة الأمير عبد القادر بالقطاع الوهراني

، وفي الشرق الجزائري نجد فرحات بن سعيد شيخ العرب في منطقة الزاب )2(فارس قـومي من أتباعه 400من 

الصحراوية، حيث اغتنم فرصة وجود الفرنسيين للإطاحة بالحاج أحمد باي بسبب عزله من منصبه وعين بدله ابنه 

  )3(.العرب ، فتحالف مع الفرنسيين وعرض عليهم المساعدة شيخا على 

كما قام السلطان عبد الرحمن شيخ تقرت ببعث رسالة إلى الفرنسيين يطلب فيها المساعدة للقضاء على 

الف فارس إذا ما قررت فرنسا الحرب على أحمد باي  مقابل 20أحمد باي ، وبمقابل هذه المساعدة سيقدم 

طينة  ، وكان المستفيد الأول الأخير من هذا الصراع الداخلي على الزعامة، الغزاة الفرنسيون تنصيبه بايا على قسن

طبعا لأ�م عرفـوا كيف يوقعون هذا يضربون ذاك، مستغلين حقد هؤلاء على أولئك، وطمع جشع أولئك الذين  

هؤلاء وأولئك استغل الفرنسيون كانوا مـا يزالـون يسيرون أموررعاياهم كما كان أسلافهم منذ قرون خلت، فبوجود 

الوضع واستفادوا من خدمات أولئك الذين وجدوا أنفسهم متعاونين مع الفرنسيين أو بالأحرى خدما لهـم يضـربون 
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وتبعا لهذا الوضع المتردي الذي كانت تعيشه البلاد في ظل هذا  .�ـم الـوطنيين الرافضين للاحتلال الفرنسي للبلاد

و المكاسـب الذاتيـة يمكن تصنيف أولئك المتعاونين مع الفرنسيين إلى عدة أصناف، الذين التطاحن على السلطة 

بسـبب سـوء تصـرفهم تمكـن الغـزاة الفرنسيون من التوسع في البلاد و بسط نفوذهم  والسيطرة في النهاية على 

لفاء لهم يمكن بواسطتهم تحقيق الجميع مستغلين سذاجة الـبعض مـن أول الذين كانوا يرون في الغزاة المحتلين ح

فالسياسة كانت دائما تبنى على تبادل المصالح من ثم عدو اليوم مكن أن يصـبح صديقا في المستقبل، . أهدافهم ،

ويمكن تصنيف أولئك المتعاونين المتحالفين مع الغزاة الفرنسيين إلى  .حليف اليوم يمكن أن يصير عدوا في المستقبل

رؤساء  - :ن أولئـك المتعاونين مع المستعمرين كانت له أسبابه دوافعه، وأهدافهم كالأتيأصناف عدة كل واحد م

هم الذين كانوا يسعون إلى توسيع رقعة نفوذهم و السيطرة على المناطق  : القبائل والشيوخ الطامعون في الحكم

تارة أخرى تحت طائلة الخوف الرهبة و القريبة مـنهم فراحـوا يعملـون متعاونين مع الغزاة تارة بسبب الطمع تارة ، و 

إذا كان الغزاة الفرنسيون قد تمكنوا من التغلب نسبيا على المناوئين لهم في وسط البلاد ما بين مدينة  .الوعيد

  )1(.الجزائـر عاصمة الى التيتري المدية بفضل ما توفر لديهم من مجندين جزائريين 

  الجيش الفرنسي دوافع تجنيد الجزائريين في: المبحث الرابع

  :التوسع داخل البلاد :المطلب الأول

عمدت فرنسا بعد احتلالها مدينة الجزائر بعدما تم توقيع معاهدة الاستسلام بين حسن باشا والكونت 

دي بورمون على توسيع دائرة النفوذ الإستعماري بالمدن الداخلية إلا أ�ا اصطدمت بمقاومة شعبية حادة بقيادة 

اج سيدي السعيد محي الدين بن مبارك وبقية من السلطة العثامنية أمثال مصطفي بومرزاق وباي ابن زعمون والح

التطري وابراهيم باي قسنطينة السابق وغيرهم كثيرون الذين قرروا المقاومة ومنع تقدم الجيش الفرنسي خارج 

دة قد قوي مطالب الجيش في مطلب وقد أدي الفشل التي تكبدته قوات الجيش الفرنسي في المدية و البلي(2)المدينة

المزيد من العسكريين لمواصلة عملياته التوسعية واحتلال المدن والقري خارج مدينة الجزائر فكان عليها زيادة عدد 

جندي  37.000بعدما كان دخولهم للجزائر  21.000الجنود والمعدات اللازمة فسرعان تقلص عددهم إلى 
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، وقد عملت قوات الإحتلال منذ دخولها الجزائر على  (1)بفرنسا 1830وذلك إثر أحداث ثورة جويلية 

إستقطاب القبائل الزواوية حيث تمت بينها وبين زعمائها اتفاقات كانوا بحاجة لها لضمان سياد�م السياسية 

نسي، والاقتصادية فقد شكل ا�ندون الأوائل من الزواويين النواة الأولى للمجندين الجزائريين في الجيش الفر 

فارس ساعدت الجنرال   500فالعناصر الزواوية التي تركها ديبورمون معسكرة بمدينة الجزائر والتي كان تعدادها ب 

كلوزيل في التعامل مع الشعب الجزائري مستفيدا من الخطوات التي قطهعا سلفة مع القبائل الزواوية المتفق معها في 

  . (2)1830أوت  25

ة من الزواويين في الحملة الثانية على المدية التي قادها الجنرال كلوز يل حيث ساهمت الفصائل العسكري

�دف تدعيم موقف الباي مصطفي بن الحاج عمر الذي كان قد نصبه كلوزيل في الحملة العسكرية الأولى نوفمبر 

فرنسا على  ، كما عملت(3)باياً على التتري بعدما كان قد عزل بومرزاق الذي رفض التعاون مع المحتلي 1830

بين الجزائريين بغية إضعافهم وتقسيمهم ومن ثم ضر�م ببعضهم لضمان مشروع إحتلال ) فرق تسد(تطبيق سياسة 

إن إنقسامات الأهالي قدمت لنا طويلا " الجزائر وتسهيل مهمة التوسع الفرنسي في الجزائر حيث يعلق موريس 

�ذه السياسة " ريشار " كما نادى النقيب " ق بعبد القادرنقاطا مفيدة لدعم القتال ضد تأثير أحمد باي والمتعل

والمتمثلة أساسا في تسليط العرب بعضهم على بعض وبصورة دائمة، كما اعتمد الجيش الفرنسي منذ الاحتلال 

، كما (4)على المساعدين العرب بشكل مكثف، وقد تجاوز عددهم في كثير من الأحيان عدد المنخرطين في صفوفه

مة الفرنسية إلى إنشاء القوة العسكرية من الصباحية �دف ضمها إلى الصف الفرنسي حتى لا تنظم سعت الحكو 

  .(5)إلى صفوف الأمير عبد القادر من جهة ومن جهة أخري لتستخدمها عمليا في مواجهة مقاومة الأمير
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  : كفاءة المقاتلين الجزائريين  :المطلب الثاني

الضباط العسكريين من إستغلال ا�ندون الجزائريين المنضوين تحت منذ غزو الفرنسيين للجزائر تمكن 

لواءهم فاعتمدت استراتيجية تصب في المصلحة العليا لفرنسا والتي ترتكز على تدريب ا�ندين على الإنضباط 

هذا و  ،والطاعة لرؤسائهم حيث كانوا يدفعو�م في الصفوف الأمامية، في حملا�ا سواء داخلية منها أو خارجية

نتيجة القدرات الفائقة التي يتمتع �ا ا�ندين الجزائريين، فضلا عن العناصر التي كانت تشتغل في إطار الخدمة 

العسكرية في العهد العثماني والذين تمتعوا بسمعة جيدة حيث جاء على لسان قائد الحملة العسكرية على الجزائر 

تراك أفواجا من المحاربين القادرة على أن تقدم اليوم نفس إن قبائل الزواوة التي قدمت للأ"  1830ديبرمون 

، كما عرف على فرق الصبايحية الخفة والبراعة في المفاجاءات ولذا كانو يرفضون الحملات ((1))"الخدمات لفرنسا 

التي تمتد لشهور ونظر لسوء طباعهم تمكن الجنرال يوسف من ضمان ولاءهم مع تنازله لهم على النصف من 

كفاءة ا�ندون الجزائريون في الحملة العسكرية على مدينة " دورليان"ويذكر الدوق  ،(2)ئم في كل مرةالغنا

بقيادة كلوزيل فتحدث عن نجاعة ا�ندين الجزائريين في القتال وقدرا�م في استغلال المواقع من  1835معسكر

تهم على الذخيرة الحربية والتحكم في خلال الإستفادة من تضاريس الأرض خلال المعارك هذا إلى جانب محافظ

ومع ... لقد ألحقو أضرار جسيمة بالخصوم أكثر من كل عناصر الجيش مجتمعين" الأعصاب ويقول في هذا الشأن 

لأ�م كانوا على معرفة واسعة نصفا ما كان بحوز�م ) ص والبارودالرصا(ذلك لم يخسر الزواويين من الذخيرة الحربية 

فهؤلاء ا�ندون لهم ... ساحة المعركة وهم لا يتسرعون في إطلاق الرصاص إلا عند الضرورةبتنظيم أنفسهم في 

ا�ندون الجزائريون قدرات فائقة أثناء مشاركتهم في  ، كما أبدى ..."ذكاء خارق وحاد في مثل هذه الحروب

في واجهة الصفوف الأولى أين كانت فيالق الزواويين  1837الحملة الفرنسية العسكرية الثانية على قسنطينة 

هؤلاء الزواويين يمثلون " للجيش الفرنسي حيث أشاد بخصالهم الجنرال سانت أرنو عندما كان قائدا للجيش قائلا 

إن التنظيم " وفي تقرير وجهه الدوق الماسي إلى الإمبراطور " بحق الحرس الإمبراطوري في إفريقيا إ�م الحرس القديم 

لقد قدم ... يين في صفوف الجيش الفرنسي أضحى أكثر من ضرورة ملحة وأساسية للجزائرالجيد للمجندين الجزائر 

أولئك ا�ندون الجزائريون خدمات جليلة للجيش الفرنسي في مختلف الأوقات والظروف تحت أسماء كثيرة 

ادة العسكريين إ�ا حقيقة إعترف �ا كل الضباط والق)... المشاة والخيالة ( وتشكيلات عسكرية مختلفة خاصة 
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وكلهم يؤكدون على أن ا�ندين الجزائريين يقاومون أحسن من الجنود الأوربيين، فهم يتحملون الحرمان والإجتهاد 

  .   (1)والسير الطويل لمسافات طويلة إلى جانب القدرات الفائقة على مراوغة الخصوم
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  : الفصل الثاني

  1898-1830ون في حركة التوسع الإستعمارين الجزائريإسهامات المجندي

  

  دور المجندون الجزائريون في التوغل الفرنسي داخل الجزائر: المبحث الأول - 

دور المجندون الجزائريون في الحملات الفرنسية الخارجية : المبحث الثاني - 

)1830- 1898(  

  انعكاسات التجنيد على حياة المجندين : المبحث الثالث - 
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  دور المجندون الجزائريون في التوغل الفرنسي داخل الجزائر: الأولالمبحث 

 :احتلال المدن الجزائرية وقمع المقاومة الشعبية :المطلب الأول

اعتقد الجنرال دي بورمون أنه بسقوط مدينة الجزائر العاصمة بسرعة سوف تستسلم بقية المناطق الجزائرية،      

هالي الجزائريين ومن بينهم ابن زعمون زعيم قبائل الفليسة الذي عرض في لكن سرعان ما اصطدم بمواجهة من الأ

ة بحياة السكان، لكن سرعان ما ر البداية تعاونه مع الحكومة الفرنسية باسم عرب متيجة بشرط عدم تدخل الادا

ساحلية خاصة غير موقفه بعدما اتضحت غاية الحكام الجدد والتي �دف الى توسيع دائرة احتلالهم خارج المدن ال

بعدما تم الاتفاق مع زعماء القبائل الزواوية التي زودت الجيش الفرنسي بفرقة من ا�ندين المحاربين للعمل في 

لقد تمكنت : " فقال 1830/ 08/ 25صفوفه ، فسارع الكونت دي بورمون الى اخبار وزير الحرب الفرنسي 

الذين ما انفكوا يقدمون لنا خدما�م المعتبرة وينتظرون من الحصول على فرقة من الفي جندي من قبائل الزواوة 

، فتوجه بحملة عسكرية نحو البليدة يوم )1("فقط الاشارة منا للانطلاق في عملهم ضمن صفوف الجيش الفرنسي 

وتمكن من الوصول اليها ، لكنه فوجئ بمواجهة شرسة من سكا�ا وأوطان متيجة الأمر الذي  1830جويلية 23

لفرار أمامهم، ولم يفكر بعدها في معاودة التسرب الى سهل متيجة وأوطانه واكتفى بارسال قطعتين من دفعه الى ا

دي بورمون في حملته على ، لكن اثر الفشل الذريع الذي لحق )2(الأسطول احداهما نحو عنابة والأخرى نحو وهران

لجيش الفرنسي ، فقامت حكومة لويس البليدة كان له صدى كبير لدى الفرنسيين الذي ازعجهم اهتزاز سمعة ا

فيليب باستبداله بالجنرال كلوزيل المؤيد للإحتلال االشامل والتوغل داخل الجزائر ، وبوصول كلوزيل في سبتمبر 

استخدم المحاربين الزواويين في أول حملة عسكرية له نحو المدية، حيث بقي الجنود الزواوين شهرين كاملين 1830

جندي تمكن بمساعدة 7000جمات المتوالية للمقاومين الجزائريين ، وكان مدعما بجيش قوامه في المدية يصدون اله

المحاربين الزواويين من اختراق فج الثنية لكن اعترضه المقاومون الجزائريون دون وصوله للهدف، ليتمكن بعد ذلك 

،  )3(1830نوفمبر 22 قتيلا ودخل عاصمة التيطري في 220من مواصلة زحفه على المدية بعد ان خسر جند

واحتل مسجد البليدة وجعله مستشفى عسكريا ، كما أطلق  1830نوفمبر  18كما استطاع دخول البليدة في 
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،ويذكر حمدان خوجة بخصوص )1(العنان لجيشه يطارد السكان حيثما كانوا وتعقبهم حتى داخل تلك الغابات

ساء وأطفال هناك من تم تقطيع بعض الرضع على راح ضحيتها ن:" ا�زرة الرهيبة التي مورست ضذ السكان

كما قام القائد ترولير بمهاجمة واقتحام البليدة بقوة عسكرية مزودة بالمدافع وهي اختصاص   )2(".صدور أمها�م

فرنسي من عهد نابليون ومثلت هذه القوة العمود الفقري للجيش الفرنسي ، فوجه الضابط مدافعه صوب المدينة 

  .)3(شهيد كلهم من السكان العزل 400 سكا�ا، فكانت مجزرة رهيبة راح ضحيتها أكثر من دون أن يميز بين

ويتحدث الجنرال كلوزيل عن الإبادات الجماعية التي كان يقوم �ا رفقة جنوده حيث صرح أنه ترك جنوده        

غنائم من السكان الأهالي كما يقومون بالتجاوزات ويستولون على ال1830أثناء هجومه على المدية والبليدة لعام 

وهو يصرح عن جرائمه  1830أمرهم بحرق وتدمير الأرياف بنواحي البليدة، واستولى على المدية في شهر نوفمبر 

" روفيقو" ، وقد وصلت وحشية الغزاة الفرنسيين الى اعتراف الجنرال )4(وعملياته القمعية ضد الشعب المستضعف

يحملون  كان جنودنا ممتطين ظهور الخير:" ض القرى في عز النوم حيث قالبعدما هاجم بع1832افريل  16في 

الرؤوس البشرية على نصل سيوفهم، أما حيوانا�م فقد بيعت الى القنصلية الدنماركية، وأما أجزاء الأجسام الملطخة 

لمقطوعة وأذا�م بالدماء فقد اقيم منها معرض بباب عزون وكان الناس يتفرجون عى النساء ثابتة في سواعدهن ا

  .)5("المبتورة

تمكن الغزاة الفرنسيون من التوسع داخل البلاد وبسط سيطر�م بفضل الخدمات التي قدمها المتعاونون مع        

للجيش * انظمت قبائل الدوير والسميلة 1835فرنسا من رؤساء القبائل والشيوخ الطامعين في الحكم، ففي 

اربين الذين عملوا في اطار التجنيد العسكري التطوعي انتقاما من الأمير عبد الفرنسي حيث دعمته بالرجال المح

القادر ومساعدة زعيمهم مصطفى بن اسماعيل الذي خلصه الجنرال كلوزيل من الحصار الذي كان مضروبا عليه 

رنسي من بتلمسان وابقاه حاكما على قبائل الدويروالسميلة فقام مصطفى باشا بتشكيل فرق اضافية للجيش الف

                                                           
  .39، مرجع سابق، ص1الحركة الوطنیة، ج :أبو القاسم سعد االله (1)
  .216مصدر سابق ، ص: حمدان بن عثمان خوجة  (2)
، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث 19الجرائم الفرنسیة الجماعیة في الجزائر خلال القرن : بوضرسایة بوعزة (3)

  .123، ص2007في الحركة الوطنیة، الجزائر، 
  .46ابق، ص مرجع س: حرشوش  كریمة  (4)
صفحات تاریخیة خالدة من الكفاح الجزائري المسلح ضد جبروت الاستعمار الفرنسي : احمد محمد عاشوراكس  (5)

  .141، ص2009، 1، المؤسسة العامة للثقافة، لیبیا، ط)1962- 1500(الاستیطاني 
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فتضاعف عدد ا�ندين الجزائريين في صفوف الجيش الفرنسي عندما عزم الجنرال كلوزيل على مداهمة  .)1(رجاله

بغرض القضاء النهائي على الأمير عبد القادر ومقاومته بعد أن دفع كلوزيل العناصر المحاربة من 1835معسكر 

مجند دعموا الجيش الجرار الذي  550المنظمين لصفوفهفرسان الدوير والسميلة للإنضمام في صفوفه، وكان عدد 

وكان عبد القادر قد تزعم النضال في الغرب الجزائري .)2(الف جندي زحف �م إلى معسكر11بلغ تعداده يومها 

نصت على  1834ضد قوات الإحتلال الفرنسي ، ففي المرحلة الأولى من النضال تم عقد معاهدة بين الطرفين 

غرب الجزائري ماعدا ثلاث مدن ساحلية خاضعة لدولة الأمير عبد القادر ، لتأتي المرحلة الثانية الاعتراف بكل ال

أخذت فرنسا  1847-  1840، وفي الفترة مابين 1837من نضال الأمير عبد القادر بتوقيع معاهدة التافنة 

، والتي قامت سياسته " بيجو"وطبقها الجنرال "سولت"بسياسة الإحتلال الشامل بالجزائر التي اعتمدها الجنرال 

 1843على اخضاع الشعب الجزائري فانفجرت صدامات دموية بين الاحتلال الفرنسي وعبد القادر انتهت عام

  .)3(بلجوء الأمير الى مراكش

من السنوات الخطيرة حيث شهدت نشاطات التوسع الاستعماري داخل الجزائر، فبعد  1837تعد سنة         

تفرغ الإستعمار لاحتلال قسنطينة، ومنها التوسع نحو الصحراء الشرقية الجزائرية  1837ماي 30معاهدة التافنة 

فقد سعى الجيش الفرنسي بعد هذه المعاهدة الى احتلال كل من البليدة والقليعة وأعطيت تعليمات الى الوالي " 

لزواف وفيلق من الفوج الثالث وأربع مدافع العام للجزائر ليطبق مواد المعاهدة فقام الماريشال أولا بارسال فيلق من ا

  )4(".وخمسين فارسا

استغل الفرنسيون توقيع المعاهدة مع الأمير عبد القادر للتفرغ الى المنطقة الشرقية لذلك أعادوا الهجوم عام       

ة الدوقادي ففي الحملة العسكرية الثانية على قسنطينة تم اشراك فيلق من ا�ندين الزواويين بقياد. )5(1837

                                                           

عملون قبل الغزو الفرنسي مع رجال الدویر والسمیلة قراها ومداشرها تقع بالجنوب الشرقي القریب من وهران ، كانوا ی*

المرجع : بجاويصالح محمد : ینظر: المخزن في العهد التركي ثم انقلبوا لیعملوا مع الفرنسیین بعد سقوط حكومة الداي

  .59السابق، ص
  .60-58سابق، صمرجع : محمد صالح بجاوي (1)
  .112، صنفسه مرجع : محمد صالح بجاوي (2)
  .134سابق، ص مرجع:رأفت غنیمي الشیح (3)
  .73ت، ص.، دار هومة ، الجزائر، د1962-1830مقاربات في تاریخ الجزائر : ابراهیم میاسي (4)
  .55مرجع سابق، ص: محمد الطیب العلوي (5)
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، حيث بذل كلا الجانبين في الحملة جهدا كبيرا لتعبئة أكبر قدر ممكن من الامكانيات، ورغم الاستعدادات )1(نمور

الضخمة لكليهما  إلا أن النصر كان حليف الفرنسيين لكو�م استفادوا من الأخطاء التي ارتكبوها في الحملة 

ا لاستراتيجية أحمد باي الذي اعتمد عليها في الحملة الأولى الأولى فضلا عن وضعهم استراتيجية جديدة تحسب

 1837مارس 20، حيث صدر مرسوم ملكي بتاريخ)2(، هذا الى جانب التنظيم المحكم للجيش الفرنسي1836

تحت قيادة العقيد كافيناك ، ثم صدر مرسوم  الذي بموجبه تأسس الفيلق الزواوي الثالث لحماية مقاطعة تلمسان

ص على ضم الفيلق الثالث الخاص بمقاطعة وهران الى الفيلقين السابقين الأول والثاني الخاص بمقاطعة ملكي أخر ن

ضابطا ، وبذلك أصبح ا�ندون يشكلون فيما بعد  38فرنسيا و 785جندي منهم  1024الجزائر الذي يضم 

ائب، كما تأسس فيلق ، وصار كل فيلق من الفيالق الثلاث يتشكل من ستة كت1838جانفي 1السلك الزواوي

الى تجنيد الجزائريين من الكراغلة والأتراك ومن القبائل ا�اورة لمدينة " فالي"أخر للرماة الجزائريين اذ عمد الجنرال 

عنصر من 650بلغ عدد ا�ندين  1837ديسمبر 09نوفمر الى  17قسنطينة، وفي خلال الفترة الممتدة من 

  .)3(ية وسمي بفيلق الأتراك القسنطينيالمشاة و أربعون فارسا من الصبايح

  : المكاتب العربية ودورها في إدارة الأهالي : المطلب الثاني

كانت ادارة السكان في الجزائر تخضع لأجهزة عسكرية فرنسية والتي تدير في نفس الوقت مصلحة          

نها في الخروج من مناخ الجهل ووفق ماتصفه أمريت مارسيل ورغبة م 1832المعلومات  الرقابة والادارة ،في 

الحاكم العام للجزائر " دو روفيقو"، ونتيجة لفوضى الاحتلال التي اكتسحت البلاد قام الدوق  )4(والمفاجآت

، فقد واجهت )6(، لتجاوز نفور الجزائريين من السلطات الفرنسية)5(بإنشاء مكتب سماه المكتب العربي1833

البلاد صعوبات كبيرة جراء امتناع ورفض أبناء الجزائر التعاون معهم ومهادنتهم ، الإدارة الفرنسية أثناء توسعها في 

                                                           
  .54مرجع سابق، ص: محمد صالح بجاوي (1)
  .55مرجع سابق، ص: محمد الطیب العلوي (2)
  .112، ص مرجع سابق:محمد صالح بجاوي  (3)
  .128مرجع سابق، ص: عثمان زقب (4)
، منشورات جامعة 1871- 1844ادارة المكاتب العربیة والاحتلال الفرنسي للجزائر في ضوء شرق البلاد: صالح فركوس (5)

  .12، ص2006ط،.ة، دبباجي مختار، عنا
  .176مرجع سابق، ص : كمال بن صحراوي (6)
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، التي اعتمدت على )1(انشاء هيئة مكلفة بجمع المعلومات عن الجزائريين1833لهذا قرر الجيش الفرنسي سنة 

أول " لاموريسير"غزاة ، وكان ، ليكونوا همزة وصل بين الجزائريين وقوات ال )2(المترجمين والمختصين في الشؤون العربية

" ، وفي هذا الصدد يعرف دوماس المكتب العربي بأنه )3(له ادار�ا كونه يتقن التحدث بالعربية  من أسندت

المؤسسة التي يتمثل موضوعها في �دئة القبائل بصفة دائمة وذلك بإدارة عادلة ومنتظمة، وكذلك �يئة السبل 

المصالح الشرعية وزيادة الرخاء لدى الأهالي وعلى عمال هذه المؤسسة أن يميلوا  وحماية كل...لاستيطاننا وتجارتنا

  .)4(..."أكثر فأكثر الى البحث عن الحل السلمي لكل المشاكل التي كانت تتطلب في أحيان كثيرة استعمال القوة

  .)4(..."القوة

ذي استوطن بالقطر حلقة وصل ما بين الجنس الأوربي ال:" المكتب العربي" فرديناند هيقونيت"ويعرف        

أحد  –، أما شارل ريشار "والجنس الأهلي الذي يقطن البلاد من قبل ولا يزال الى الأن 1830الجزائري منذ

ظان مؤسسة المكتب العربي هي وسيلة عمل وهي أساس تفكيرنا قبل :" يصفها بما يلي - رؤساء المكاتب العربية

عدم  " اجهتها الإدارة الاستعمارية في بداية الاحتلال  من ذلك ، ونظرا للتحديات التي و "أن تكون وسيلة لتعبيرنا

كفاءة ضباط الاركان العامة لدراسة قضايا الجزائريين حاول بعضهم إعادة احياء الوظيفة التركية القديمة وهي طريقة 

مارية ، حيث تعاقب الكثير من الآغوات على تلك الوظيفة التي لم تلقى استحسان السلطة الاستع"آغا العرب

فكان أمين السكة أول من أسندت له الوظيفة في عهد الجنرال دي بورمون لكنه فشل في مهمته ، فتم تعيين 

السيد محي الدين الصغير بن " برتزان" وهو بدوره فشل في ذلك ليعين بعد ذلك الجنرال" ماراي مونج"المقدم

الدين بات ساخطا عن الاستعمار اثر اعتقال المباركفي هذه المهمه، لكن النتيجة كانت عكس ماتوقع لأن محي 

  .)5(اقاربه من طرف العدو

                                                           
، 1997، 1، دار الغرب الاسلامي، بیروت، ط1962ة ولغایة التاریخ السیاسي للجزائر من البدای: عمار بوحوش (1)

  .129ص
  .176مرجع سابق، ص : كمال بن صحراوي (2)
  .14مرجع سابق، ص: صالح فركوس (3)
 ، ط.دن،   .م.د م ج، د، )1900- 1830(نصوص ووثائق في تاریخ الجزائر المعاصر : عبد الحمید زوزو (4)

  .177،ص2007
  .14، 13، 19، صمرجع سابق: صالح فركوس(5)
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مديرا عاما لشؤون العرب لمدة سنتين إلا أن تجربته " بيليسي" تم تعيين 1837وفي فترة حكم الماريشال فالي        

على ان قادة مايدل " آل نوفيل" ، خلفه بعد ذلك النقيب 1839لم تعط نتائج مرضية فقدم استقالته مع بداية 

فرنسا كانت لهم رؤى متباينة حول كيفية الادارة المباشرة وغير المباشرة للأهالي والطريقة التي يتم اخضاعهم �ا 

فكان لزاما عليها انتقاء عناصر عسكرية تتكيف مع الأهالي وتتوغل في أوساطهم لهذا استحدثت المكاتب 

بما أن :" انيات واسعة وفي هذا الشأن يقول الجنرال بيجواتحيت للعسكريين امك1841فمع بداية . )1(العربية

وتعتمد هذه السلطة على " الجيش هو كل شيء في افريقيا فالسلطة الوحيدة الممكنة هي السلطة العسكرية 

المعمرين وعلى المكاتب العربية التي يشرف عليها ضباط مهمتهم  مراقبة الأهالي ابتداءا من الشيوخ المعينين من 

الذي يكاد يتعادل وقت السلم "كما تعتمد على الجيش...لسلطة الحاكمة الى أدنى أفراد الشعب مرتبةطرف ا

، ومنذ ذلك الوقت صار )2(والحرب من حيث العدد والعتاد ، ويتم اختيار القيادة الحاكمة من أفراد هذا الجيش

ة قاضي ومساعديه وكاتب فرنسي برتبة المكتب العربي مسيرا من طرف قائد المكتب وهو برتبة ملازم أول وبمساعد

ضابط صف أو عريف وضابط في الصحة ، وكان عربي أو خوجة لتحرير المراسلات باللغة العربية وأخيرا ترجمان 

، كما أدى توسع الاحتلال الى انضواء عدد  )3(، أي عدد محدود جدا من الموظفين بمعدل عشرة أشخاص"شاوش"

ستعمارية ولم تعد المصلحة المركزية في الجزائر العاصمة بامكا�ا معالجة كل القضايا كبير من القبائل تحت السلطة الا

  .)4(نتيجة لكثر�ا

استحدثت المكاتب العربية كهيئة محلية وكان بيجو هو  1844فيفير1وبموجب القرار الوزاري المؤرخ في        

خضعها جيش افريقيا، كما عملت ادارة صاحب هذه الفكرة ساعيا الى تطبيق مراقبة صارمة للمناطق التي أ

الاحتلال الفرنسي على تعميمها تدريجيا لفرض سيطر�ا على البلاد واشركت رؤساء القبائل في تسييرها سواءا 

  .)5(بمحض ارادتا أو مجبرين على ذلك في إدارة الأراضي المحتلة وشؤون سكا�ا

                                                           
  . 129مرجع سابق ص: عثمان زقب(1)
  .301، 300مرجع سابق، ص: مصطفى الأشرف(2)

أبكلي ، دار الرائد للكتاب ، .حاج مسعود: ، تر1، ج1919-1871الجزائریون المسلمون وفرنسا: شارل روبیر أجیرون (3)

  .249، 2007ط،.الجزائر، د
ریون في اقلیم الشرق الجزائري ، أرنیست مارسیه نموذجا، مذكرة ماجستیر في الضباط الفرنسیون الادا: عزالدین بومزو (4)

  .20، ص2008، 2007التاریخ الحدیث،جامعة منتوري، قسنطینة،
  .129مرجع سابق، ص: عثمان زقب (5)
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الجزائر الفرنسية ( بانشاءها للمكاتب العربية لترسيخ فكرة  سطرت الاستراتيجية الاستعمارية الفرنسية اهدافها     

، فهي جزء من السياسة الاستعمارية لزرع "في كل الأحوال ليست ادارة كما يرغب المسلمون الجزائريون" وهي ) 

فهي �دف الى التركيز على تحقيق التهدئة الدائمة في أوساط . )1(الموت والدمار في أوساط الشعب الجزائري

لقبائل وذلك بمراقبتها وحراسة المشبوه فيهم واخضاع القبائل للسلطة الاستعمارية ومراقبة رجال الدين ، والعمل ا

يجب على المكتب العربي أن تكون لديه قائمة :" ، وفي هذا الشأن يذكر عبد الحميد زوزو )2(على قمع الثورات

المراسلون القدامى ...ا�م وعلى اطلاع بأماكنهم بالأشخاص المشبوهين ضمن قبيلة وأن يكون على معرفة بتصرف

مجموعة ...والشيوخ المشهورون بوارهم وعلمهم...للأمير عبد القادر وشيوخ الطرق الدينية والمرابطون المشهورون

الناقمين فهذه الأصناف كلها تتطلب مراقبة دائمة وجدية لأ�ا الشرارات الكامنة في الظل قد تشعل الحريق بمجرد 

 .)3("الريح هبوب

كما تسعى هذه المكاتب الى التمهيد لطرق الاحتلال ، الاتصال والتجارة الاستعمارية عن طريق اقرار الأمن 

والاستقرار واستخلاص الضريبة والتقليص من نفوذ رؤساء لأسر الكبيرة ، بالاضافة الى تولي مهمة القضاء والفصل 

ية جزء لا يتجزء من المؤسسة العسكرية الاستعمارية كو�ا مؤسسة المكاتب العرب وتعد ،في خصومات الأهالي

تسعى الى اخضاع الأهالي ، وكان ضباط المكاتب العربية يشكلون هيئة عسكرية ويتم ترقيتهم الى رتب عالية 

الرتبة العالية نظير مجهوداته في قيادته لعدة حملات عسكرية ضد القبائل الجزائرية ، " دسفوكس" حيث بلغ الجنرال

عقيدا بالفيلق 1845رئيس مكتب باتنة "مارميي" حيث أصبح قائدا للفيلق الثالث ، في حين تم تعيين النقيب

فكان " جيرو"قائد الكتيبة بالفيلق الثالث للصبايحية، أما الجنرال " ديريو" ، وكان 1861الثاني للصبايحية سنة 

  )4( .1853قائدا لكتبية عسكرية 

ية الأهلية لمؤسسة المكاتب العربية عملت على استغلال القوات الأهلية وهيكلتها ومن أجل اثبات القوة العسكر 

تحت وصايتها، فقد استغل ضباط المكاتب العربية القوة كقوة أهلية غير منتظمة في مهام استعمارية كثيرة ، 

" الحرص الوطني "ساعدت الاستعمار الفرنسي على فرض هيمنته على البلاد ، وكان يطلق على هذه الفئة تسمية 

                                                           
  .19مرجع سابق، ص: صالح فركوس (1)
لفة خلال فترة الاحتلال الفرنسي، النقیب هارت دراسة نقدیة لضباط المكاتب العربیة بدائرة الج: أحمد مسعود سید علي (2)

  .26، ص2014،  10ماییر نموذجا، مجلة أنسنة للبحوث والدراسات ، العدد 
  .180مرجع سابق ، ص: عبد الحمید زوزو(3)
  .29، 28، 19ص: مرجع سابق :صالح فركوس(4)
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، حيث كانت تقوم بعمليات التفتيش الى جانب الجيش الفرنسي واستخلاص الضرائب من المناطق التي تمتنع عن 

   )1(.الدفع

قوم تنظيما محكما يعمل على التحكم والسيطرة على القبائل، فكانت عناصره بمثابة وقد كان يتم تنظيم ال     

، فعلى سبيل المثال قبيلة أولاد ماضي وغيرها من قبائل الحضنة كانت تزود  الهيكل المسير للمؤسسة الاستعمارية

قوما ، كلما احتاج هذا المكتب او ذلك لتلك العناصر ، كما بلغ تعدد القوم عام  422المكاتب العربية ب

، كما اعتمد المكتب العربي على اسلوب المداهنة )2(قوما تابعا50شخصا، أما بسكرة 80بأقبو  1856

سترضاء بعض الرافضين لها من عروش وأفراد بمنطقة الأغواط ، وهو ما توضحه العديد من رسائل قواد المكاتب وا

والتي   1871جوان 22العربية لاقناع تلك الجماعات بالدخول تحت راية فرنسا مثلما جاء في الرسالة المؤرخة في 

نيرال الحاكم الكبير بالجزائر في يوم التاريخ وهي عن فإ�ا من أتتنى برية من عند السيد الج:" ...كان نصها كالأتي

باش نكاتبوحتى يدخل تحت طاعة الدولة والتزم له السيد الجينرال بكل ما يريد يعطيه * سبة سي الزوبير بن بوبكر

  )3(".وباه يردوله جميع املاكه وغيرها

خزن وذلك من أجل مصلحة الاحتلال لزرع أما الفرقة الثانية التي استخدمتها المؤسسة الاستعمارية هي الم      

، وقبائل المخزن هي عبارة عن تجمعات سكنية أصولها مختلفة في أعراقها أوجدها )4(الفتنة والتناحر بين أفراد ا�تمع

الأتراك قبل مجيء الفرنسيين لتكون عونا لهم، وكذلك منهم من استقدموا كأفراد من وجهات مختلفة تؤلف حينها 

وكانت مهمتها الأساسية تتمثل في التجسس وجمع .)5(سكرية ترتبط مصالحها لخدمة الحكومة التركيةحماعة شبه ع

المعلومات الضرورية لصالح الاستعمار من القبائل ، وكذلك تبليغ أوامر المكاتب العربية اليها ومراقبة تحركات 

                                                           
(1) G.Voisein :L’Algerie pour les Algeriens Euvre d’Ismail urbains.paris.1861.p.p87.88. 

  .33، 32مرجع سابق، ص: صالح فركوس (2)

تحول سي الزوبیر ولد بوبكر سیدي الشیخ من خادم الفرنسیین الى مقاوم لهم بعد اندلاع ثورة اولاد سیدي الشیخ سنة * 

وشوشة الذي جعله ، بعدما الغت فرنسا امتیازاتها له وقللت من شأن عائلته وانظم الى جانب اخوه سي لاعلى وساند ب1864

اغا على مدینة ورقلة، ونرى من خلال التقاریر تودد فرنسا الیه قصد تخلیه هن السلاح والالتحاق بها وخدمتها والقضاء 

  الشرقي بالجنوب الفرنسي التغلغل في العربیة المكاتب دور :جمیلة ایعیش :ینظر .على الثائر بوشوشة مقابل امتیازات

  . ،211ص، 02الجزائر جامعةالأول،  للمخطوطات، العدد المغاربیة ، المجلة"غردایة- الأفواج عرب بیرو مراسلات نموذج"
  .202مرجع سابق، ص: جمیلة ایعیش(3)
  .34مرجع سابق، ص: صالح فركوس (4)
ئر، ورقات جزائریة ،دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العهد العثماني ،دار البصائر، الجزا: ناصر الدین سعیدوني (5)

  .207،ص2009، 2ط
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أولاد الزناتية حافظوا على بعض  الأهالي ، فحسب تقارير أحد ضباطها أن بعض القبائل مثل ميلة، تلاغمة،

تقاليد المخزن ، إلا أن قبيلة الصحاري ببسكرة شكلت أهمية بالغة للمكاتب العربية ، فهي تميل للنظام العسكري 

  .)1(فارسا  400، هذا الى جانب استعدادا�ا بتزويد المؤسسة بحوالي 

ية ، حيث كانت مكاتب مقاطعتي الجزائر العاصمة كما اعتمدت المكاتب العربية على الفيلق الثالث للصبايح       

صبايحيا والتي عملت على تبليغ أوامر المكاتب العربية للقبائل وكذلك  155و 145ووهران مدعمة أولا ب

لقد كان الصبايحية : " اطلاع هذه المكاتب بما يجري وسط الأهالي ، وفي هذا الشأن يذكر النقيب مارميي

ب العربية ، حيث كان يشكل عنصر منها جاسوسا لصالحنا ورهينة عندنا في آن باستمرار تحت تصرف المكات

ا�م يزودوننا بمعلومات جد ثمينة عن الأماكن غير المعروفة لدينا، كما يبلغوننا وبسرعة الأوامر القادمة من ...واحد

س والتأثير على القبائل من ، بمعنى أن فرق الصبايحية جعلت منها الحكومة الفرنسية وسيلة للتجس" السلطة العليا

  .)2(أجل كسب الكثير من أفرادها الى القضية الفرنسية

ــــون فــــي الحمــــلات الفرنســــية الخارجيــــة : المبحــــث الثــــاني  -1830(دور المجنــــدون الجزائري

1898(  

 ):1856-1855(حرب القرم  :المطلب الأول

عسكرية الأهلية بما يخدم مصالحهم، لقد عمل الفرنسيون منذ بداية الاحتلال على تدريب وتنظيم الفرق ال

مستغلين في ذلك الظروف الصعبة التي كان يمر �ا الشباب الجزائريين الذين لم يجدوا الخلاص من الفقر الا 

بالالتحاق بصفوف الجيش االفرنسي الذي استعملهم كأداة للتوغل في أعماق البلاد أو في الحروب الخارجية، 

الخارجية التي شارك فيها ا�ندون الجزائريون في الجيش الفرنسي، حيث كان لها فكانت حرب القرم أول الحروب 

وقع خاص في نفوسهم ، فالدولة العثمانية بالنسبة لهم هي رمز الخلافة الاسلامية ولا بد من نصر�ا، لأن في ذلك 

  : حيث جاء فيها تدل على ذلك " محمد بن اسماعيل" نصرة للدين الاسلامي، ولعل قصيدة الشاعر الجزائري

  

                                                           
  .36، 34مرجع سابق، ص: صالح فركوس(1)
  .45، 44، 43، صنفسهمرجع : صالح فركوس(2)
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  يا كامل العـطا فرحنا         ببشاير النـصر يا ربي

  تبرا وتزول هذه المحنة      على المومنين يا مرغوبي

  انصر جيش الاسـلام        بالمصـطـفى حــبيبك  

  1أمــة شفـيع الأنـام         عزمــو لنصرة دينك       

روسيا القيصرية والإمبراطورية العثمانية المدعمة من قبل  لقد كانت لحرب القرم التي دارت رحاها بين

الإنجليز والفرنسيين أولى التجارب الخارجية للمجندين الجزائريين، وقد استغلت فرنسا هذه الحرب إلى أبعد الحدود 

احة لخدمة ذلك كرس الجنرال راندون الحاكم العام كل الوسائل المت لأجل لصالح توطيد أركان وجودها في الجزائر، و 

القضية الفرنسية بتوظيفه  ا�ندين الجزائريون، بما في ذلك ضباط وموظفوا المكاتب العربية والقياد والباشاغوات، 

وتوجيه الرأي العام الجزائري  ، لإعطاء انطباع مزيف وإيهام الرأي العام الوطني في الجزائر، ان مشاركة الجزائريين 

  .2القرم هو لنصرة الخلافة عبر ا�ندين الجزائريين في حرب

أما أسباب التحرش الروسي فتعود إلى أن الإمبراطورية العثمانية كانت دائما ترفض أن تشاركها روسيا في 

السيادة على الأراضي المقدسة في فلسطين، ما دفع بالقيصر الروسي إلى خلق الفوضى وتشجيع البلبلة في أرجاء 

ليكون لروسيا مدخل " الرجل المريض في أوروبا "لدخول من أجل تقويض أركان الإمبراطورية العثمانية ليتسنى له ا

في البحر الأبيض المتوسط الذي كان حكرا على فرنسا وإنجلترا، وامر القيصر جيوشه باجتياح الولاية الدانوبية 

ديسمبر  23ة في وكانت تابعة آنذاك للعثمانيين، واعلن الروس الحرب على الدولة العثماني" رومانيا الحالية"

حيث بعثت كل من فرنسا وإنجلترا تحذيرا للقيصر الروسي يطلبون منه سحب  1854فيفري  27،وفي  1853

                                                           
، 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة 1914-1830، 19 القرن في جزائریة سیاسیة نصوص: قنان جمال  (1)

 . 151ص
 .133، 132محمد صالح بجاوي ، مرجع سابق، ص (2)
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جيوشه من الإمارة الدانوبية، فرد على تحذيرهما له بتدمير الأسطول التركي في البحر الأسود، فاعتبرت الدولتان 

   .1لا يمكن السكوت عليهإنجلترا وفرنسا ذلك اعتداء صارخا عليهما وعدوانا 

أما عن  سبب تدخل فرنسا في هذه الحرب كما يذكر بعض المؤرخين يعود الى اختلاف فرنسا وروسيا 

حول حماية الأماكن المقدسة في القدس، أي أن سبب الحرب الظاهري هو ديني محض، بين الكاثوليك الذين 

هب الديني لدولتها، وكالا الطائفتان المسيحيتان تقيمان تدعمهم فرنسا ، والأورثوذوكس التابعين لروسيا بحكم المذ

، و لقد تدخلت فرنسا في هذه الحرب بجيش كان يضم مجندين جزائريين بالرغم من القناعة 2في الأراضي العثمانية 

السائدة لدى العسكريين الفرنسيين أن هؤلاء ا�ندين لا يصلحون لمثل هذه المهام بسبب نقص احتكاكهم 

الأوربية التي تتطلب مواجهتها الخبرة العسكرية، إلا أ�م أثبتوا عكس ذلك في هذه الحرب التي قادوها  بالجيوش

يمكن انتظار كل : " بشجاعة ايمانا منهم بأ�م يدافعون عن الإسلام ، وذلك ما اعترف به العقيد وابفن حيث قال

نت حرب القرم بمثابة الفرصة المواتية لإثبات ، فكا 3..."شيء من هؤلاء الأبطال اذا ما عرفنا كيفية تسييرهم

بطلان هذا الاعتقاد الذي كان يسود كل الأوساط السياسية والعسكرية التي لم تتعامل مع تشكيلات الجزائريين 

بداية لتدشين تاريخ بطولات صفوف الجيش الافريقي "للجيش الافريقي، عن كثب فكانت هذه الحرب إذن 

  . 4"لخدمة مصالح فرنسا

لقــد لاحــظ الجنــرال ســانت آرنــو، تحركــات الرمــاة الجزائــريين ونشــاطهم خــلال الحمــلات العســكرية في الــداخل  

الجزائــري، أ�ــم كــانوا يمثلــون المــادة الخــام الــتي يمكــن للقائــد العســكري المحنــك أن يجعــل مــنهم أفضــل المحــاربين، وكــان 

ان قــد عمــل مــع مجنــدي الافريقــي قائــدا الــذي كــ) De wimpffen(يشــاطره الــرأي نفســه، العقيــد دي وامــبفن 

ورئيســـا حينمـــا كـــان نقيبـــا ورائـــدا، ولـــذلك ســـارع هـــذا العســـكري إلى اقـــتراح الكتائـــب الجزائريـــة في الجـــيش الافريقـــي، 

                                                           
 .135ص: مرجع سابقمحمد صالح بجاوي،  (1)
، 2003، دار الأهلیة ، الأردن،  1تاریخ الإمبراطوریة العثمانیة من التأسیس الى غایة السقوط، ط: ودیع أبو زیدون  (2)

 .255ص
، 1945 -1907مسألة تجنید الجزائریین في الجیش الفرنسي وانعكاساتها على المجتمع الجزائري:عبد القادر بلجة  (3)

 .24،  ص2016 - 2015دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، أطروحة لنیل شهادة
(4) Lespes. R. (Capitaine): Les Troupes Indigènes de l’Algérie au service de la France Ed: 
Minerva, Alger, 1928, p23. 
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للمشـــاركة �ـــا في حـــرب القـــرم وانطلـــق إلى مقابلـــة الإمبراطـــور نـــابليون الثالـــث يطلـــب منـــه أن يـــأمر باســـتخدام الرمـــاة 

  . 1"الحرب الجزائريين في هذه

وعاد العقيد بعد موافقة الإمبراطور على اقتراحه إلى مدينة الجزائر ومنها إلى مدينة البليدة حيث التقى بفصائل 

وتم بالفعل تأسيس فيلقين من الرماة الجزائريين تحت . الرماة الجزائريين الذين كان قائدهم طيلة سنوات عديدة

: ر عناصر ذلك اللواء المعد لحرب القرم، من فيالق المقاطعات الثلاثإشراف العقيد  دي وامبفن، وقد كان اختيا

جندي تم وضعهم مباشرة بعد وصولهم إلى  2000وكان تعداد هذا الجيش يفوق . الجزائر، وهران، قسنطينة

  .Bosquet(2(بتركيا تحت تصرف القسم العسكري للجنرال بوسكي) Gallipoli(غاليبولي 

ت الـتي وصـلت مـع بدايــة الحـرب الى شـبه جزيـرة القـرم، حيـث كـان في كـل وحــدة ويمكـن اسـتعراض هـذه الوحـدا

ينتمــــون حســــب ) Zouaves(منهــــا ثلاثــــة ألويــــة مــــن وحــــدات جــــيش الــــزواف ): Divisions(أربعــــة أقســــام 

  : الترتيب الأتي

  )Canrobert(الأول من مجندي جيش الزواف كان في القسم الأول تحت قيادة الجنرال كانروبيراللـواء  .1

 .اللواء الثاني كان تابعا إلى القسم الثالث تحت قيادة الأمير نابليون .2

أمــا اللــواء الثالــث للــزواف فقــد كــان ينتمــي إلى القســم الثــاني تحــت قيــادة الجنــرال بوســكي، غــير أن اللــواء   .3

 1855المكلــف بالحراســة مــن الجنــود الــزواف فإنــه لم يصــل إلى شــبه جزيــرة القــرم إلا في حــدود شــهر مــاي 

 . د تكوينه مباشرةبع

 10إن الفصــائل مــن ا�نــدين  الجزائــريين  كانــت في البدايــة تمثــل ثلــث الجــيش الفرنســي  أثنــاء حــرب القــرم بتعــداد 

 . ألف جندي 18ألاف جندي، وفي العام الموالي ارتفع تعداد ا�ندين الجزائريين التابعين للجيش الافريقي إلى 

                                                           
(1)Lespes . R: op. cit, p23. 
(2) Julien (Charles andre):Histoire de L’ Algérie contemporaine.2ED.conquète et colonisation 
(1827-1870) ED:p-u-f.paris 1964, P276. 
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ا في معارك القرم، ونتيجة للهزائم التي لحقت بالجيوش الروسية، تدخلت النمسا لعب ا�ندون الجزائريين  دورا حاسم

وطلبت من القيصر سحب قواته من المقاطعة الدانوبية، وبعد فترة وجيزة توفي القيصر نيكولا الأول وخلفه اسكندر 

لتدخل في الشؤون الأوروبية، الثاني الذي كان مسالما وأكثر اهتماما بشؤون روسيا الداخلية من اهتمامه بالتوسع وا

و�ذا انتهى الأمر بدخول روسيا في مفاوضات مؤتمر السلام الذي عقد في مدينة باريس والذي تمخضت عنه 

   1856.1مارس 30معاهدة صلح بين الأطراف المتحاربة وكان ذلك في 

 ساحات المعارك، والشهادات وتحت ضغط الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش الافريقي بتشكيلاته الجزائرية في

الحية للجنرالات والضباط الذين كانوا يقودون ويؤطرون هذه الفصائل العسكرية في هذه الحرب، تقرر بمرسوم 

تأسيس ثلاثة ألوية للرماة الجزائريين خلفا للفيالق الثلاثة بالمقاطعات الثلاث  11/10/1855ملكي مؤرخ في 

  .بالقطر الجزائري

بتلك الفرق للمشاة وبالتعاون مع فرق الخيالة الصبايحية، تمكنت فرنسا من إخماد الثورات التي كانت تنطلق هنا 

وهناك في منطقة القبائل والأوراس والواحات الصحراوية تحت قيادة الماريشال راندون، وبفضل العمليات العسكرية 

�ا في مختلف المناطق والأقاليم، اكتسبوا ثقة القبائل الموالية التي كان أولئك الرماة الجزائريون والصباحية يقومون 

وعليه قرر الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث منح أوسمة لبعض هؤلاء الجنود .2"للفرنسيين وكذلك ثقة المعمرين

  3.بطلب من وزير الحرب 

 :م1859حملة إيطاليا : المطلب الثانب

ين فرنسا والنمسا وبدت العداوة والبغضاء بينهما واضحة، خاصة بعد انتهاء حرب القرم انفجر الخلاف ب

عندما قررت فرنسا تقديم العون إلى سردينيا في إطار الوحدة القومية الايطالية، وتدخلت روسيا بعد ذلك واقترحت 

عقد مؤتمر تحضره الدول الخمس الكبرى دون حضور سردينيا، وذلك من أجل بحث الوضع الجديد المتأزم في 

                                                           
 .138مرجع سابق ، ص : محمد صالح بجاوي (1)

(2) Lespes . R: op. cit, p26. 
 .24مرجع سابق ، ص: عبد القادر بلجة(3)
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فقبل الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث المقترح الروسي لأنه كان يهمه إلى حد بعيد أن لا يخسر تأييد .  1وروباأ

الدول الكبرى، أما النمساويون فقد  كانوا مستائين من الاستعدادات العسكرية لمملكة سردينيا، فوجهوا إليها 

، وهكذا 1859أفريل  26وي، فكان إعلان الحرب في إنذارا يقضي بنزع السلاح ورفض كافور الإنذار النمسا

نجح نابليون الثالث في خطته الرامية إلى كسب تأييد الدول الأوروبية وإظهار النمسا بمظهر الدولة المعتدية والرافضة 

  .2لمحاولات السلام التي دعت إليها الدول الكبرى

ألف  115عون لحلفائه حيث وجه جيشا قوامه ولم يتردد الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث في تقديم ال

إننا سنعاضد  : " جندي تولى هو نفسه مهمة قياد�م، وقال نابليون الثالث لجنوده عندما وصل �م إلى جنوة

كفاح شعب يطالب بحريته واستقلاله، وسنعمل على تخليصه من الاضطهاد الأجنبي، إ�ا قضية مقدسة يتفهمها 

، 1859مارس  26وعمدت فرنسا إلى استغلال ا�ندون الجزائريين، وبمرسوم ملكي في "ا�تمع الدولي المتحضر،

كتائب، وقد تم تأسيس   06فيالق في كل واحد منها  03تم تشكيل لواء مؤقت من الرماة الجزائريين مشكل من 

ء إلى العقيد لور وأعطيت قيادة هذا اللوا. هذا اللواء المؤقت من الألوية الثلاثة التابعة للمقاطعات الثلاث

"Laure " جنديا تابعين إلى  1028جنديا منهم  3013وقد كان هذا اللواء يتكون عند الانطلاق بتعداد

جنديا كانوا تابعين إلى اللواء الثاني الخاص بمقاطعة وهران، في حين  946اللواء الأول الخاص بمقاطعة الجزائر، و

  .3جنديا 1039ساهم بدوره بتعداد  أن اللواء الثالث الخاص بمقاطعة قسنطينة فقد

إمدادات : وفيما يخص الإمدادات التي توالت فيما بعد على هذا اللواء المؤقت فقد كانت كالآتي وهي

راميا من اللواء الثالث وتسعة من الرماة تابعين إلى اللواء الأول  88راميا من اللواء الأول، و 96مشكلة من 

  .4 1859ي جوان وجويلية وصلوا جميعهم إلى إيطاليا في شهر 

                                                           
(1) H. Farre De Navacelles, Précises Guerres de la France de 1848 à 1885,Librairie Plon , Paris 
1890 pp 132. 

  .141، 140محمد صالح بجاوي، مرجع سابق،ص  (2)
(3)Duruy. V: le 1er régiment de Tirailleurs Algériens (Histoire- Campagnes), Ed: Hachette et 
Cie, Paris 1899, p125. 
(4)Duruy. V : op. Cit, p125. 
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كانت فرنسا قد أكملت استعدادا�ا للحرب   1859أفريل  26وعندما أعلنت النمسا الحرب في 

  :وجندت ثلاثة جيوش كاملة وهناك في مدينة أليكسندري أعطيت لهذه الجيوش التعيينات الآتية

وهو القسم الذي كان يضم  Baragauy d’Hilliers اللواء الأول للجيش الإفريقي بقيادة براغي ديليي - 

  .كذلك الألوية الأول والثاني والثالث لقناصة إفريقيا اللواء الأول من الزواف، ويضم

 Motterouge اللواء الرابع لقناصة إفريقيا كان تحت قيادة ماكماهون ويلتحق بالقسم الأول بقيادة موتروج - 

  .اء الثاني للزواف ولواءين من اللفيف الأجنبيوهذا القسم بدوره كان يضم لواء الرماة الجزائريين واللو 

يضم   D’Autemarreاللواء الخامس لقناصة إفريقيا يلتحق بالقسم الأول الذي كان تحت قيادة دوتمار  - 

بدوره اللواء الثالث للزواف الذي يبقى بدوره مرتبطا بالحرس الإمبراطوري الذي كان تحت قيادة الجنرال رونيودي 

  . Regnault de Saint-Jean d’Engely(1(سان جون 

التقى نابليون الثالث مع حليفه إيمانويل فيكتور، وضمن الإمبراطور الفرنسي  1859ماي 14وفي يوم 

، ومنذ ذلك التاريخ واللواء المؤقت للرماة الجزائريين وحتى �اية الحرب كان دائما في 2بذلك وحدة القيادة لنفسه

ية، وانتقل الجنرال موتروج القائد العام لقوات السلك الثاني إلى جبهة القتال، المقدمة لمواجهة الجيوش النمساو 

أيها :" حيث خاطب الرماة الجزائريين بفرنسية ترجمها مباشرة إلى الرماة أحد العارفين باللغة العربية، فقال

العدو، وإني أعتمد  وسيكون لكم شرف مواجهة هذا. العدو أمامكم، وأنتم أوائل عناصر السلك الثاني...الجنود

على قيمتكم وفعاليتكم القتالية، وتفانيكم وطاقاتكم، وسوف تبرهنون في هذه المعركة على أنكم أهل للسمعة التي 

اكتسبتموها في حرب القرم، وعليكم أن ترفعوا عاليا مجد وسمعة القسم الأول من السلك الثاني فعليكم بالاقتصاد 

  3..."لى طعنات الحرابفي إطلاق النار والاعتماد أكثر ع

                                                           
 .142ص مرجع سابق،: محمد صالح بجاوي (1)

(2 Duruy. V : idem, p127. 
(3)Motterouge : (général) : Souvenirs et campagnes, T. 3 Ed: librairie Algérienne et coloniale, 
Nantes 1889, pp 78/80. 
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وانطلقت عناصر اللواء المؤقت للرماة الجزائريين تحت قيادة الجنرال موتروج  نحو معاقل الأعداء النمساويين 

غير مبالين بالنيران العنيفة التي كانت تتساقط على رؤوسهم كالأمطار الغزيرة حيث كان الرصاص يتهاطل على 

  En Avant.1إلى الأمام : ضباطهم يصرخون رؤوسهم وهم يندفعون إلى تلبية لأوامر

وعناصر الرماة الجزائريين للجيش الافريقي، كان عليهم مجا�ة ثلاثة فيالق نمساوية وفرقة المدفعية بواسطة 

الحراب والسلاح الأبيض، وبالرغم من أن الجيش النمساوي عبأ خمسة آلاف جندي إضافي لمواجهة الجزائريين 

جندي عند الهجوم، ومع ذلك فقد تحطم الجيش النمساوي وقتل من  2800تجاوز الذين لم يكن تعدادهم ي

عناصره عدد كبير وهرب من بقي منهم حيا ليشهد فيما بعد على عظمة وقوة أولئك الرماة الذين كان مجرد 

للجيش  ، وأخيرا سقطت مدينة توربيغو تحت ضربات الرماة الجزائريين2ذكرهم يرجف الأعداء في مواقعهم الدفاعية

الافريقي، الذين كانوا ينقضون على الأعداء المتعبين جسديا ونفسيا، حيث كان الجنود النمساويون يتخلون عن 

  3.أسلحتهم وأمتعتهم ويتدحرجون نحو الخنادق والمنحدرات هروبا من ملاحقة جنود الجيش الافريقي لهم

 ميادين المعارك في حرب القرم كانت قد إن السمعة والشهرة العسكرية التي اكتسبها الجيش الافريقي في 

سبقتهم إلى إيطاليا في معسكرات النمساويين وساعدت كثيرا في هزيمتهم فقد كانوا يهربون من وجه الرماة الذين 

م 1859جوان  4فبعد الا�زام الساحق الذي لحق الجيوش النمساوية في ماغينتا بتاريخ . دخلوا المدينة فاتحين

م بمنطقة سولفيرينو، وبعد تمكن الفرنسيين وحلفائهم الإيطاليين من احتلال 1859جوان  24في  والا�زام الثاني

أراضي لومبارديا الشاسعة، وقد أمر الإمبراطور نابوليون الثالث الجيوش الفرنسية بالتوقف عن مطاردة النمساويين 

جويلية  15مع الفرنسيين بتاريخ  الذين انسحبوا كلية، ما دفع الإمبراطور النمساوي الى عقد معاهدة صلح

  .4م منهيا بذلك حالة الحرب التي دامت أكثر من شهرين1859

                                                           
(1) Louis Rinn: Histoire populaire contemporaine de la France, T. 3 Ed: Michel Levy Frères, 
Paris 1865. p391. 

 .144مرجع سابق، ص : محمد صالح بجاوي (2)
(3) Duruy V: op. Cit, p130. 
(4) Louis Rinn: op. cit, pp430-434. 
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الرماة الجزائريون تحت : "كتب الإمبراطور نابوليون الثالث برقية أرسلها إلى زوجته الإمبراطورة قال فيها

ولهذا بات من الأكيد ضرورة ... ب القرمقيادة العقيد لور أنجزوا عملا رائعا وجبارا، كانوا قد برهنوا عن مثله في حر 

فلم يعد هناك إذن مجال للطعن ... استخدام الرماة الجزائريين إلى جانب جيوشنا الوطنية في أية حرب أوروبية

  .1"…ففي هذا اليوم اتضح بشكل جيد ما للجزائريين من اندفاع وجرأة فائقة...والتشكيك في قدرا�م الحربية

 ):م1871-1870(الفرنسية الألمانيةالحرب : المطلب الثالث

تعددت أسباب الحرب الألمانية الفرنسية ومن بينها مسألة الألزاس واللورين ، فلطالما كانت هذين المنطقتين         

هدف الألمانيين لضمها تحت سيطرتيم فقد تم طرح هذه القضية لمرات عدة طيلة عادة سنوات، وقد تم طرحها مرة 

عندما تم تشكيل الجمعية الألمانية، فقد أرادت هذه الأخيرة أن يحملالموضوع محمل الجد و م 1859أخر فى عام 

م على يد البروسيين أصبحت 1866تصبح المنطقتين المذكورتين تحت الحكم الألماني وبعد أن غلبت النمسا عام 

ا أصبحت فرنسا خصماً واضحاً قضية الألزاس قضية هامة في الرأي الألماني وهدفاً سامياً للعمل على تحقيقه، كم

، وفي �اية الأمر  1867ولقد وجدت  فرنسا نفسها وحيدة في مواجهة تحرشات بروسيا منذ   2.أمام الألمان

كانت مجبرة على الدخول في حرب كانت كل الدلائل توحي بعدم قدرة الجيش الفرنسي على المواجهة رغم أنه  

ومع ذلك فقد كان يفتقر إلى قيادة حازمة وسلاح حديث . روباكان ذا سمعة حربية وصيت عسكري مهيب في أو 

  .ومؤن ومواصلات سريعة

ومباشرة بعد أن اعلنت بروسيا الحرب على فرنسا تلقى اللواء الأول للرماة الجزائريين الأمر بتشكيل ثلاثة 

 Rhinرال آبل دوي جنديا لمواجهة الوضع في جبهات القتال، تحت قيادة الجن 2215فيالق حربية ما تعداده نحو

من السلك الأول لجيش الراين وهذا القسم العسكري لم يكن يضم في صفوفه أية فرقة للخيالة، وتعداده الإجمالي  

                                                           
(1) Duruy V: op. Cit, P130. 

 .376، ص 3، ج1969الحركات القومیة، یقضة القومیات الأوروبیة، دار الفكر الحدیث، لبنان،: نور الدین حاطوم (2)
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 6000فرق مدفعية وكتيبة واحدة للهندسة العسكرية،  03فيلقا من الرماة و 13: كان على الشكل الأتي

    1.جندي من فرق المشاة 4800جندي منهم 

أوت أي قبل أن تعلن بروسيا  02الجنرال دوي إلى هاغنو على الساعة التاسعة مساء يوم  وعند وصول

الحرب على فرنسا بيومين وصلت إلى الجنرال برقية بعثها له رئيس دائرة ويسمبورغ يخطره فيها بوجود الأعداء 

الماريشال ماكماهون قائد بضواحي المدينة، وحول الجنرال بدوره تلك البرقية إلى مدينة ستراسبورغ حيث يقيم 

بعد الأخبار والمعلومات التي أفدتمونا �ا، نأمركم : " السلك الثاني الذي رد على مراسلة الجنرال  بالأمر التالي

للالتحاق بمدينة ويسمبورغ، في حين أن الفرقة ) الجيش الافريقي(بالتحرك غدا في الصباح الباكر بجميع فيالق القسم

من قناصة العقيد هاغنو الذين كان عليهم التوجه نحو سالتز وأما الجنرال دوكرو  11لك السرية الثالثة للخيالة وكذ

الذي سينقل جزءا من قسمه إلى لامباخ فسوف يلتحق بكم في الطريق، وسوف يوضح لكم كيف تلتحقون 

   2".بالقسم الأول 

قف خلالها لمدة أربع ساعات كلم تو   31وصل الجنرال دروي بعساكره إلى مدينة ويسمبورغ بعد أن قطع 

من القناصة طبقا لتعليمات الماريشال  11في مدينة سالتز حيث ترك الفرقة الثالثة للخيالة وكذلك السرية 

ماكماهون، وقبل أن يطلقوا نيران أسلحتهم، انطلقت مدفعية البروسيين تلقي بقنابلها على الجيوش المتحركة، مخلفة 

وكل هذا السيل من القذائف المتفجرة والرماة الجزائريون يطلقون النار ولكن .. .وراءها أشلاء القتلى والجرحى

بشكل سيء لمدة ثلاث ساعات بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى خصومهم الذين كانوا يطمرو�م بوابل من 

انت منصوبة القذائف، ففي عدة مناسبات كان الرماة الجزائريون الشجعان يسعون إلى اختطاف هذه المدافع التي ك

نحوهم، غير أن محاولا�م كانت تتحطم قبل الوصول إلى الهدف بسبب القصف المكثف مما جعل من بقي منهم 

  . 3حيا يتراجع على عقبيه مرغما

                                                           
(1)Commandant de Chalus: Guerre Franco-allemande 1870-1871, Ed Imprimerie Militaire, 
Besançon 1882. pp  31 . 
(2)Duruy. V: op. cit, p.167 

 .169مرجع سابق، ص:محمد صالح بجاوي  (3)
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عشية المعركة ليقدمه إلى الماريشال ماكماهون ) Morandy(وجاء في تقرير أعده الكولونيل موراندي

جندي من  800زائريين الحاضرين في المعركة قتل أو جرح، يعني أكثر من أكثر من نصف الرماة الج: " قال فيه

جندي  26.601ضابطا و 932أوت كان السلك الأول لا يضم أكثر من  24وعشية يوم " الرماة 

) Wissemboueg(مما يعني أن هذا السلك قد خسر منذ دخوله معركة ويسمبورغ ..." حصانا 2.858و

حصانا، تلك هي حصيلة يومين من المعارك  5.187جنديا و 12.930ضابطا و 693: منذ يومين

      1.الطاحنة

ومنذ بداية المعارك وضعت فيالق الرماة الجزائريين في مقدمة الجيش حيث أبدوا شجاعة نادرة في معارك 

: ء بتاريخدامية حفظها لهم التاريخ العسكري ومنها معركة ويسمبورغ التي تلقت فيها القوات الفرنسية هزيمة نكرا

دفع ثمنها الجيش الافريقي غاليا حيث لوحظ شبه إبادة كلية لكتائب وفيالق الجيش الافريقي  1870- 08- 04

  .   الذين بعد أن تشتت صفوفهم في معارك دامية من قبل جيشين للأعداء قاموا بمحاصرة هؤلاء المثخنين بالجراح

 لى سياسة بسمارك الدبلموماسية يرجع الفضل وراء هذا الإنتصار الألماني على فرنسا إ

جهزت  و الذكية فقد جهز الجيش الألماني على أكمل وجه و أكبر إستعداد، فالجندي الألماني ُ

 لو بزته العسكرية التي سيرتديها و أسلحته التي سيستخدمها في ساحة المعركة، إضافة إلى 

ورسميا على الخرائط و  دراسة طرق المهاجمة أنه تم دراسة هذه الحرب و التخطيط لها منذ ثلاث سنوات حيث تم 

 ،وتقدير المقدرة النقلية للسكك الحديدية التي شهدت تطورا ملحوظا أعطى جانبا جديدا كليا لسير الحرب 

استغلال التطوارت التي حدثت في التلغراف والأسلحة التي تقدم في القرن التاسع عشر في الصناعات المعدنية 

الدقة الهندسية في تحول المدفعية و البنادق إلى ثلاث طلقات في دقيقة واحدة ،كما  تم  والمقذوفات، كماساهمت

توظيف الجواسيس داخل صفوف الجيوش الفرنسية الذين ساهموا بشكل كبير في حساب تحركات الجيوش البروسية 

اهم قادة الجيوش الألمان وتجنب الوقوع في ما  رسمو القوات الفرنسية من مطبات للإطاحة بالجيش البروسي، كما س

في بث الهمة والروح المعنوية والثقة في روح الجنود وتوجيههم إلى مرامي واضحة و الحيلولة دون الوقوع في المطبات 

الفرنسية ، على عكس الجيش الفرنسي الذي دخل الحرب دون إستعداد محكم بالإضافة إلى نقص الضخائر 

                                                           
(1) Duruy. V: op. cit, p.182 
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المحنكين لمثل هذه الحرب، كما أنه لم يكن هناك أي حماس داخل الحربية و ضعف القادة العسكريين غير 

الصفوف الفرنسية و القيادات العليا كانت أقل كفاية و أكبر عجزا، وقلة عدد الجنود لإعتماد فرنسا نظام خدمة 

عسكرية طويل المدة يفرض خمس سنوات للخدمة فبسبب قلة الجنود إعتمدت فرنسا عندها أجبرت عمى جنود 

  .1دربين و غير كفئ مما زاد الطين بلةغير م

ورغم من هذه الهزيمة النكراء التي منيت �ا الجيوش الفرنسية في هذه الحرب التي أجبرت الإمبراطورية 

، إلا أن الضباط والقادة العسكريين الفرنسيين الذين أشرفوا 1871جانفي  28الفرنسية على الاستسلام في 

قي لا يقرون ولا يعترفون مطلقا �زيمة هذه الكتائب العسكرية المشكلة من الجزائريين على قيادة وتأطير الجيش الافري

   2.التي لم يكن لها أي ذنب في الهزيمة القاسية

إن هذه الحرب التي خاضتها الجيوش الفرنسية ضد ألمانيا كانت بالفعل مفاجأة مؤلمة للرماة الجزائريين 

و يقصفهم من بعيد بمدافع بعيدة المدى ويقاتلهم بأسلحة متطورة مقارنة الذين وجدوا أنفسهم تحت رحمة نيران عد

و بعد أن استعادت فرنسا مكانتها السياسية ووز�ا العسكري سارعت في العمل على إعادة .بالأسلحة الفرنسية

صة والرماة الصباحية والقنا: تكوين وتنظيم جيوشها، وكانت بطبيعة الحال الفرق الأولى من ا�ندين الجزائريين

  .3يحتلون المكانة المرموقة في الجيش الفرنسي المعد للتوسع الاستعماري عبر مختلف القارات

  

  

  

  

                                                           
 .432ص 2006لتوزیع، عمان،و اي المزروقي، الأهلیة للنشر لع:تاریخ أوروبا الحدیث، تر: براون جفري(1)

(2)Lespes. R: op. cit, pp.32-33 
 .171مرجع سابق، ص: محمد صالح بجاوي(3)
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  :1898- 1895حملة مدغشقر  :المطلب الرابع

لقد تمثلت المستعمرات الفرنسية في شرق افريقيا في جزيرة مدغشقر التي احتلتها القوات الفرنسية عام         

، وجزيرة مدغشقر هي جزيرة معروفة منذ القدم، فقد أشار اليها بطليموس  1مستعمرة فرنسية م واعتبارها1868

  .الذي كتب في القرن الثاني الميلادي، كما جاء ذركها في كتب العرب قبل الاسلام

م لما أرسلت اسطولا بحريا هاجم مدغشقر وضرب 1883شنت فرنسا عدة هجمات على الجزيرة مثلما كان سنة 

م عقدت معاهدة بين حكومة مدغشقر الوطنية والفرنسيين اتفق فيها على أن تدفع 1886ا، وفي سنة موانيه

ويرجع اهتمام . حكومة الجزيرة للفرنسيين جزية سنوية وان تعامل الرعايا الفرنسيين في الجزيرة معاملة خاصة وممتازة

  2.ند الفرنسيين بالجزيرة الى الاهتمام بالطريق الملاحي المؤدي الى اله

 مير السيد الجزيرة، في الفرنسي الممثل تمكن لم الهوفاس عند الاستغلالية النزعة أن هو حدث الذي لكن         

 ضـد تضـاعفت التـي الاعتـداءات كثرة بسبب الذكر السابقة المعاهدة في عليه الاتفاق تم ما فرض من فيليرس دي

 مـع تحـاول ذلك بعد الفرنسية السلطات لتبقى البلاد مغادرة إلى نسيالفر  الممثل دفع الذي الأمر الفرنسية المصالح

 مما ،1894 أكتوبر في فشلها تأكد المفاوضات لكن المعاهدة، بنود واحترام كيفية إلى الوصول الهوفاس حكومة

 الجزيـرة في امصالحه عن �ائيا التخلي إما: وهما ، لهما ثالث خيارين أمام نفسها وجدت الفرنسية الحكومة أن يعني

 السلطات تختار وأخيرا.مدغشقر على الفرنسية السيادة لفرض العسكرية والمواجهات القوة استخدام وإما الكبيرة،

 1894-  12-  07 بقانون فرنـك مليـون 65 قيمتها مالية ميزانية وترصد الحرب خيار الفرنسية الاستعمارية

 الملغاشية المملكة ضد عسكرية حملة تنظيم أجل من حريةوالب الحرب وزير تصرف تحت الأموال تلك وضع الذي

. مدغشقر جزيرة على العسكرية حملتهم جيد بشكل الفرنسيين وقد حضر. الجزيرة في فرنسا وهيبة سلطان لفرض

للقيام �ـذه العملية العسكرية تحت قيـادة الجنرال دوشسن الذي وفر جيشا بتعداد  19تم تعيين السلك اذ 

وأخيرا تمكنت القيادة  ، لتعداد الإجماليا إلى جانب تـوفيره خـدمات صحية تغطي سدس،جندي  18000

                                                           
الفرنسي لشرق افریقیا في القرن التاسع عشر  -الاستعمار البریطاني: عادل محمد حسین علیان، خالد سعود كاظم (1)

  .368، ص  2012 ،4دد ،الع19المجلد : ومطلع القرن العشرین، مجلة جامعة تكریت للعلوم
، 2002، 2تاریخ افریقیا الحدیث والمعاصر، دار الزهراء للنشر والتوزیع ،ط: شوقي الجمل و عبد االله عبد الرزاق ابراهیم(2)

  .284، 283ص
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مجند مـن سكان منطقة بلاد القبائل لضمان الخـدمات التـي يحتاج إليها  7000 ن تعبئــة وتجنيدمالعسكرية 

 يالقها، واتجهـت الأنظارلفصائل العسكرية وكتائبها وفافي تنظـيم  أبد،ات على ظهـور البغالعدالجيش من نقل للم

  .1لسلك الذي ينتظر منه الكثيرافرق النخبة والرماة الجزائريين من أجل تدعيم هذا الى  

 1895- 02- 03ومن الجزائر إذن انطلق اللواء الجزائري للرماة والذي تم تأسيسه بأمر وزراي مؤرخ فـي 

  : يالق هيوكان هذا اللواء يضم ثلاثة ف 1895- 03- 15ليكتمل بناؤه في 

ويتكون من كتيبتين تابعتين إلى اللواء الأول، وكتيبتين من لواء الفرق الأجنبية، وقد تـم إنشـاؤه  :الفيلق الأول - 

  .وتأسيسه في سيدي بعلباس

 »ويتكون من كتيبتين تابعتين إل اللواء الأول وكتيبتين من اللواء الثـاني وتأسـس فـي مدينـة  :الفيلق الثاني - 

Orleansville » - الشلف حاليا.  

 »ويضم كتيبتين من الفيلق الثاني القديم في اللواء الثالث وقـد تـم إنزالـه فـي مدينـة سـكيكدة  :الفيلق الثالث - 

Ville Philippe »  2.لينطلق منها إلى ماجونغا بمدغشقر 1895- 02- 05يوم   

مدينة هو فادي بويني عسكر بجيشه على ضفاف �ر صادف أن حاكم بعد أن وصلت القوات الى الجزيرة      

كان يرمي إلى منع الجيش الفرنسي من التقدم نحو تنانا   حيث كلم،  78ماروفوايا الـذي يبعد عن ماجونغا بنحو 

 و السادسة ، ريف، ولم يكن يدري أنه بتصرفه هذا إنما كان يدفع بجنوده إلى الدمار، ذلك أن الكتائب الخامسة

 « Poynard » لتابعـة للـواء الجزائري كلّفت بالهجوم على الحاكم وجيشه تحت قيادة العميد بواناردالسـابعة ا

من دون إطلاق النار، لأن الرماة الجزائريين، كانوا  « Miadana » بعد أن تم لهم الا ستيلاء على قرية ميادانا

الكتائب الزاحفة الفرقة العسكرية التي كان والتحقت �ذه  .متعودين على اسـتعمال السـلاح الأبيض في معاركهم

لينطلق الجميع في هجوم كاسح على الحاكم  1895أفريل  03يوم  « Pardes » يقودها العميد باردس

وواصل الجيش الفرنسي توغله نحو العاصمة تناناريف، خاصة وأن والتي ا�زمت هي ايضا، وعساكره في ماروفوايا 

                                                           
   .175، ص محمد صالح بجاوي، مرجع سابق (1)

(2) Duruy. V: op.cit, p.271 
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 ..  1دوتر كانـت خالية تماما من المقاومينالمنطقة من ماجونغا وحتى أونـ

في مقدمة هذا و سبتمبر،  14نحو العاصمـة تناناريف يوم  ازحفهة مواصل  ةالعسكري ت  القوات تحرك        

الجيش كانت عناصر اللواء الجزائري تتقدم الزاحفين لصد الضربات الأولى للمقـاومين الهوفـاس الـذين كـانوا يخرجون 

  .2 عرقلة تحركا�م في كل مرحلة من مراحل هذا الزحف نحو العاصـمةلمحاولة و  غزاة لمهاجمة ال

اندلعت وقد سقطت العاصمة تناناريف ، الا انه بعد اقل من شهر على اعلان الحماية الفرنسية على الجزيرة 

العسكرية الفرنسية من ولذلك ضيقت الفصائل  . .انتفاضة عامة في كل أنحاء الجزيرة بتحريض من الزعماء المحليين

قررت  قد  لحكومة الفرنسيةثم ان اتناناريف  مجال تحركا�ا في البلاد، حيث أ�ا أطبقت سيطر�ا على العاصـمة 

بعد  ووقامت بتعيين الجنرال جوزيف غـالييني حاكما عاما على البلاد،  1896ضم الجزيرة وإلحاقها بفرنسا عام 

في البلاد وعمد إلى إخماد الثورة بعمل اقتصادي بحت بعد أن رفض كل دعم  تعيينه مباشرة أعلن حالة الطوارئ

من مرسيليا عند تعيينه ) اللفيف الاجنبي ( جندي من النخبة  600عسكري إضافي بل اكتفـى باصـطحاب 

ه لكي حاكما عاما على مدغشقر وكـان هدفـه هـو �دئـة الأوضاع والعمل على استمالة الأهالي الملغاشيين إلى صف

لقد كانت السلطات الفرنسية تسعى إلى المحافظة على الجزيرة  .من أن يموت موتـة لائقـة " يتمكن حسب زعمه 

تحت سيطر�ا، وكانت تـرى بـأن الفرقـة البحرية للمشاة قادرة على السيطرة على الوضع العام، لكن قائد الحملة 

في العاصمة وكانت تضم فيلقين اثنين للرماة الجزائريين مع   Brigadeدوشسن أمر بالإبقاء على ا�موعة الثانيـة 

فرقة المدفعية الجبلية وكتيبتين اثنتين للهندسة العسكرية، وكتيبتين اثنتين للمشاة وسرية الخيالة الصبايحية وكما قال 

يصلون إلى الميدان قبل بدء الرماة الجزائريون :" الجنرال ماتزينغر الذي أسـندت إليـه قيـادة الفرق الباقية في الجزيرة

فبفضل شجاعتهم وصبرهم وقوة احتمالهم للمشاق ...المعركة، وبعد الانتهاء منها يكونـون آخر من يغادر المكان

والصعاب، يعود الفضل الأكبر في نجاح هذه الحملة السارة، إ�م يستطيعون بحق أن يفتخروا بالصفحة الناصعة 

 لاو . ..."أتردد في قول هذا الكلام وإعادة ترديده في فرنسا وفي الجزائر لن  التي أضافوها لسجل أمجادهم، وسوف

لغ تعدادهم في هذه الحملة بنتحدث عن هذه الحملة العسكرية دون أن نذكر ا�ندين الجزائريين الذين  أن يمكننا

القبائـل كـانوا  مجند آخر من بلاد 7000مقاتل قدموا خدمات ثمينة لفرنسا، بالإضافة إلى  7000بمدغشقر 

ات الحربية والعسكرية على ظهور البغال في مسالك وعرة بـالجزيرة، فمـن دون أولئـك دمكلّفين بتأمين نقل المع

                                                           
  .176محمد صالح بجاوي، مرجع سابق ، ص  (1)

(2) Duruy. V: op.cit, p.280 
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 الجزائريين ما كان لهذه الحملة العسكرية أن تكون، ولا أن تحقق هذه الانتصارات، ولا أن تحقق هذا النجـاح فـي 

ية غزو جزيرة مدغشقر وحتى �اية العمليات العسـكرية الهادفـة إلـى القضـاء منذ بدا .مهمتها وفي الوقت المحدد

علـى الثـورات والانتفاضات التي اندلعت في مختلف مناطق الجزيرة، كانت الفصائل العسكرية للجيش الفرنسـي 

وقد كان عمل هذه  ا ، تجـوب الـبلاد الملغاشية طولا وعرضا رغم صعوبة مسالكها وكثرة الأوبئة المنتشرة في أجوائه

في إخضاع البلاد للهيمنة الفرنسية القادمـة مـن الشمال إلى  1898- 1895الفصائل العسكرية منحصرا منذ 

أقصى الجنوب مستخدمة في حملتها هذه عناصر من مختلف الأقطار والأمصار والمتمثلـة فـي فـرق اللّفيف الأجنبي، 

  .1اه الذين كان لهم حضور ملفت للانتبإلى جانب الآلاف من ا�ندين الجزائريين

قانون الميدالية يصدر   FELIX FAURE الرئّيس الفرنسيان هذا الدور الملفت  هو الذي جعل        

مر بإسدال الميدالية للجنود الذين شاركوا في احتلال هذا البلد أو ،  بمناسبة اجتياح و احتلال مدغشقر التذكارية

عددهم من منطقة القبائل حوالي  ة،منهم قوات من شمال افريقيا من جرجر  ، وليين منهم الفرنسيين و السنيغا

أعلن عن ، و 1899- 02- 23المنتخب بتاريخ  LOUBET الرقم أعلنه الرئّيس الفرنسي...متطوع  5000

لن ننسى وقوفكم ...:"قائلا لهم...و خاطب الجموع ...1903-04- 23العدد لدى زيارته لتيزي وزو بتاريخ 

 2. عو في احتلال مدغشقر و دعّمتمونا بخمسة الاف متط معنا

لقد تلقيت بارتياح ":  وهذا نص ترجمته  1903- 04-24و نشر الخطاب في الجريدة الرّسمية الفرنسية بتاريخ 

 . ل ، هذا العرق الشجاع وا�تهد الذي يحتل مكانة كبيرة للغاية في مستعمرتنا الأفريقيةئعميق إشادة العمدة بالقبا

انتم  .أنا أعرف من أنتم أردت أن أتجول في بلدكم الجميل الذي يعد فخر الجزائر، لكن التزامات رحلتي منعتني

 . عمال مجتهدون و صبورين لا تعرفون التعب

وهذا ثمن و جزاء ارتباطكم و تمسككم بفرنسا، . ل تنافس أغنى مقاطعات فرنسائلقد أصبحت منطقة القبا      

نه بفضل قوة فرنسا وحمايتها تطورت أعمالكم و تجارتكم و سلعكم التي بدو�ا سيكون عملكم وطاعة قوانينها، لأ

إ�ا تريد توفيرالسلام ، إ�ا تريد تحسين رفاهيتكم ،عقيمًا ، ا�ا لا تقدم لكم النصيحة والتشجيع والدعم فقط

التعليم ولا تخفيف البؤس ، المدارس  إ�ا لاتفكر فقط في رخائكم المادي ، فهي لم �مل لا تطوير ، والأمن لكم 

                                                           
  .183، 182، ص  سابقمحمد صالح بجاوي، مرجع  (1)
  .1903- 04- 24 بتاریخ الصادرة الفرنسیة الرسمیة الجریدة: المصدر (2)
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ل أكثر حرصاً وأكثر ئفي الواقع  تحب فرنسا نشر كل ما يجعل القبا،  والمستشفيات والمكاتب الخيرية مفتوحة لكم

 .حرية وأكثر دعماً وسعادة

هم ليسو . وفاء لنا�م اتخذوا قرارهم النهائي و القطعي منذ اكثر من ربع قرن باللأ ل بمزايا أكثر كل يومئيتمتع القبا

مجرد جيران فقط ، بل هم شركاء و أصدقاء للمستوطنين الفرنسين ، أ�م يحبون فرنسا، لقد أصبحت بمنزلة أمهم 

ووطنهم الوحيد، وهم أصبحوا بمنزلة افضل الأبناء ، لأ�م يوفرون كل عام وحدة قيمة من ا�ندين لجيشنا من أجل 

 .البلاد وتوسعنا الاستعماري

قت دماءكم في ساحات المعارك الخاصة بنا و امتزجت مع دماء الجنود الفرنسيين ، في جميع حروبنا القارية لقد تدف

بقلب شجاع ،  بمجرد نداء بسيط ، هب خمسة آلاف متطوع من القبايل  ، ومؤخرا في الهند الصينية ومدغشقر

لقد أوجدت أخوة السلاح  .القاسية من اجل تقديم خدما�م و المساعدة والمشاركة في هذه الحملة الصعبة و

و كأحد أسعد  لطيفة للغاية بالنسبة لي ى سوف يبقى اجتماعنا هذا كذكر . وأخوة العمل بيننا روابط لا تنفصم

 .1"نتائج رحلتي إلى الجزائر

  : انعكاسات التجنيد على حياة المجندين الجزائريين: المبحث الثالث

يين ضمن الجيش الفرنسي إلى حاجة فرنسـا الاسـتعانة بالعناصـر المحليـة يرجع محمد بجاوي فكرة تجنيد الجزائر   

مستغلة بذلك الظروف التي آلت إليها الـبلاد بعـد سـقوط حكومتـه الـداي الـتي ولـدت فراغـا سياسـيا فسـقوط مدينـة 

الاقتصـادية الجزائر وانسحاب الفرق الزواوية ساحة المعركة انتهزت السـلطات الفرنسـية تـدهور الأوضـاع الاجتماعيـة و 

والسياسية في زيادة عدد ا�ندين في صفوف الجيش الفرنسـي، فوجـدت في تعطـش شـيوخ القبائـل إلى الزعامـة فرصـة 

الـذين كـانوا في فـترة الوجـود العثمـاني يمارسـون مهــامهم   (2)لهـا لعقـد تحـالف مـع سـكا�ا كـان مـن أبرزهـا قبائــل الزواويـة

  .(3)في الأبراج ا�اورةكجنود مشاة ويحرصون مدينة الجزائر خاصة 
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منـــــذ أن وطـــــأ المســـــتعمر أرض الجزائـــــر تركـــــت السياســـــة الاســـــتعمارية الفرنســـــية بصـــــمتها في عـــــدة جوانـــــب   

نتيجــة الائـــتلاف  ،(1)انعكســت بشــكل ســلبي وســيء علــى ا�ــال الاقتصـــادي الزراعــي والجانــب المعيشــي للفلاحــين

متحـــدثا عـــن حملـــة "  ويســـتى"فيـــذكر الكومومنـــدان  (2)اعيـــةالعمـــدي للأشـــجار الزيتـــون والتـــين وتـــدمير المحاصـــيل الزر 

إن عدد الدواوير التي احترقت والمحاصيل الزراعية التي أتلفـت لا يكـاد يصـدقا "قائلا  1841جنوب مقاطعة الجزائر 

 1842كمــا ذكــر الضــابط بوتــايو في شــهر يونيــو    (3)"فلــم يكــن أحــدا يــرى علــى الجــانبين ن الطــابور ســوى النــيران

منـــذ شـــهر ديســـمبر يقـــوم جنودنـــا بغـــارات منظمـــة في ســـائر النـــواحي الغربيـــة في البليـــدة وهـــذه الغـــارات الـــتي : "قـــائلا

نظمت بكثير من الدقة، قد خربـت أو علـى الأصـح بـدأت تخـرب الـبلاد وعنـدما حـل شـهر مـارس خرجـت الطـوابير 

لقد لحقنا بأولئـك الفلاحـين الآمنـين  فصارت تتلف المحاصيل الزراعية وجعلت سنها رعي الدواب التي أخذ�ا معها،

  ".أضرار فادحة 

لقد شكلت هاته الخطط التعسفية أداة لترهيب السكان المناهضين للاحتلال الفرنسـي ليكـون درسـا قاسـيا   

لهــــم الأمــــر الــــذي حــــتم علــــى الــــبعض الانخــــراط في الخدمــــة العســــكرية للجــــيش الفرنســــي لضــــمان لقمــــة العــــيش لهــــم 

ب القاسـية الـتي شـهد�ا الـبلاد وسياسـية الأرض المحروقـة الـتي دمـرت المحاصـيل الزراعيـة وعطالـة ولعائلا�م نتيجة الحـر 

فقد سعت فرنسا لاختيار أعوا�ا من الشعب الجزائري، ذو كفاءات لكـن سـرعات مـا اصـدمت  (4)النشاط الفلاحي

ق بـين الأعيـان الكبـار لأن الأمـير كان من الصعوبة بمكان اختيار من يلي" بواقع أفشل مخططا�ا فيذكر المؤرخ روسي

فتعــاون حثالــة " عبــد القــادر كــان أدرى النــاس بأقــدار الرجــال فاختــار مــن بيــنهم النخبــة ولم يــترك لنــا ســوى الأوباشــن

فلــم  (5)الشــعب مــع الاســتعمار بينمــا الأغلبيــة كــانوا معتصــمين في الجبــال أو منخــرطين في جــيش الأمــير عبــد القــادر

ن الأهالي المتعاونين مـع فرنسـا تسـتفيد مـن الحقـوق الماديـة وهـذا لغيـاب صـلة إداريـة وتنظيمـه تكن الفرق العسكرية م

تربطهــا بــالجيش في إطــار هــذا عملــت الفصــائل القوميــة علــى تكــريس الاحــتلال الفرنســي في الجزائــر إلى أن تم إلغــاء 

بيــدا أن الحــاكم العــام للشــرطة  19/03/1962هــذا الســلك بموجــب اتفاقيــة بــين الحكومــة الفرنســية والجزائريــة في 
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وفي هـذا الصـدد يقـول  01/07/1962جعل من هؤلاء الحركى حراسا للأمن الحضري ابتداء مـن " موريس بايون"

لقـــد قـــدم الحركـــى أرواحهـــم في ســـبيل نصـــرة فرنســـا منـــذ دخـــول "الباشـــاغا بـــوعلام في كتابـــه الحركـــى في خدمـــة فرســـا 

بـة بـرد الجميـل لهـؤلاء علـى مـا قـدموه لهـا مـن خـدمات وتضـحيات جسـام لا الفرنسيين أرض الجزائر وعليه فإ�ـا مطال

فبــالرغم مــن التضــحيات الــتي قــدمها ،"يقــدرها إلا مــن عــاش معانــا�م أثنــاء الصــراع مــع الثــوار وحــتى بعــد الاســتقلال

جتمعــت عــدة ســلك القوميــة والحركــى لفرنســا إلا أ�ــم كــانوا منــذ بدايــة الغــزو الفرنســي للجزائــر مهــانين أذلاء حيــث ا

عوامــل انعكســت ســلبا علــى حيــا�م في ظــل الحقيقــة المريــرة الــتي ســتلازمهم مــن وصــمة العــار وعقــدة الــذنب فيــذكر 

لقـد ارتكبـتم مجـازر في حـق إخـوانكم " (إنكـم بشـر مـن الدرجـة الثانيـة"بجاوي ما قاله السيد جـورج فـريش في حقهـم 

ويلاحـظ الرائـد ديفيفـي  ،(1))شباه رجال لـيس لكـم أي شـرفولحستم أحذية أسيادكم ولكنكم لم تجنوا شيئا فأنتم أ

Duvivier  ســـــوء معاملـــــة فيـــــالق الـــــزواوة مـــــن طـــــرف الســـــلطات العليـــــا في المتربـــــول الـــــتي وجـــــدت في الـــــزواوة ســـــلة

ديســــمبر  7أمــــا ســــلك الرمــــاة الجزائــــريين الــــذي بــــدأت تأسيســــه وفقــــا للمرســــوم الملكــــي الصــــادر في  ،(2)للمهمــــلات

الســلك هـو الوعــاء الـذي ضـم كــل ا�نـدين الجزائــريين بـالرغم أنـه يعتــبر الأسـلاك الجزائريــة إلى  وكـان هـذا ،(3)1841

مـا لكـن معظـم الوظـائف والرتـب العسـكرية الخاصـة �ـذا السـلك محفوظـة للفرنسـيين والرتـب مـن الدرجـة الثانيـة  حـد

ا السلك الحصول علـى مكافـاءات مـن ولكن استطاع ا�ندون الجزائريون المنضمين لهذ نصفها من نصيب الجزائريين،

قبل السلطات العسكرية الفرنسية لمـا قـدموه مـن تفـاني في خدمـة الجـيش الفرنسـي خاصـة مـا تعلـق بالأعمـال اليدويـة 

فتمكنــوا بفضــل التــدريبات الــتي تلقوهــا ونشــاطهم وخفــتهم وحيــو�م في بنــاء الجســور والحصــول وشــق الطرقــات مــن 

لظهــر الــتي لطالمــا كانــت تضــايقهم وتــذكرهم بالحمــار أو البغــل الــذي توضــع البردعــة تجـاوز عقــدة وضــع الحقيبــة علــى ا

وتشـير  ،(4)على ظهره إلى منحهم نفس السلاح والتجهيزات التي كانت تحصل عليها فرق المشـاة الأخـرى للفرنسـيين

ف القاســية الــتي العديــد مــن المصــادر أن الإقبــال عــن التجنيــد عــرف تناقصــا واضــحا بســبب الوعــود الكاذبــة والظــرو 

ـــوفير الألبســـة للمجنـــدين فكـــانوا  يعيشـــو�ا ا�نـــدون داخـــل الثكنـــات العســـكرية خاصـــة أن الســـلطات لم تســـتطيع ت

  .(5)"إ�م عراة وذلك وضع يزعجهم وينفرهم"يتددربون بثياب رثة بعث الجنرال برتزان برسالة يقول فيها 
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اه الشــعب مــن أبنــاء جلــد�م كــان ســببا لجعلهــم ينقلبــون ويبــدو أن الشــعور بتأنيــب الضــمير والإحســاس بــالنقص اتجــ 

ودليل ذلك عمليات الفرار لتي طالت الوحدات العسكرية المشكلة من الأهـالي المتطـوعين علـى يـد الفرنسـيون الأمـر 

إن المارشــال فــالي "بتســريحهم مــن الجنديــة وفي هــذا الصــدد يقــول روســي  1838الــذي دفــع فــالي يطالــب في شــهر 

ؤلاء المتطــوعين مــن الأهــالي ســوف يشــكلون النــواة الأولى لجــيش الأمــير عبــد القــادر النظــامي فــالجنود يعتقــد بــأن هــ

المشاة الذين وفرنا لهم التـدريبات وأعطينـاهم العتـاد والسـلاح يفـرون زرافـات ووحـدانا وينظمـون إلى كتائـب العسـاكر 

  les goumsوالقـوم   spahisا أن الصـبايحية كمـ" التابعـة للأمـير أمـا الفرسـان مـنهم فينظمـون إلى سـرية الخيالـة 

، فكــــان الصــــبايحية يرفضــــون الحمــــلات الــــتي تمتــــد   (1)يتصــــرفون في المعــــارك تصــــرفات لم ترضــــى الضــــباط الفرنســــيين

أدى غياب عقد واضـح يـربط ا�نـدين الجزائـريين بالخدمـة العسـكرية والجـيش الفرنسـي إلى تـأزم أوضـاعهم  ،(2)لشهور

بعد عام وبالتالي عزوفهم عن الانخراط في الجيش الفرنسـي وتنـاقص أعـدادهم مـا أثـار قلـق القـادة داخل الجيش عاما 

يـنظم تعاقـد ا�نـدين الجزائـريين مـع الجـيش لمـدة  1861جـوان  08العسـكريين فسـعوا إلى استصـدار قـرار ملكـي في 

مـن الإغـراءات  للعناصـر بمـنحهم أربع سنوات مع استظهار شهادة حسن السـيرة وشـهادة الكفـاءة البدنيـة ومجموعـة 

فرنكا كمنحة تشجيعية وزيادة في الأجر تصل إلى حد نصف فرنـك يوميـا، ونظـرا للـنقص الـذي لاحظـه القـادة  50

يقضـــي بإعـــادة التعاقـــد لمـــدة  1866جـــوان  09العســـكرية في التعـــداد المحـــدد للفيـــالق استصـــدرت مرســـوم وزاري في 

 %50عنـد إمضـاء العقـد  %50فرنك يقبض منها المعـنى بـالأمر 700 سبعة سنوات مقابل منحة تشجيعية بقيمة

سنوات تكـون المنحـة التشـجيعية  7وفي حال قلت أو تجاوزت المدة " الباقية تدفع بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية

 وتستمر سياسـة الإغـراءات سنة، 14فرنكا عن كل سنة في خدمة الجيش بشرط أن لا تتجاوز مدة التعاقد   100

الـتي �ــدف إلى ضــم أكــبر عــدد ممكــن مــن الأهـالي ا�نــدون في صــفوف الجــيش الفرنســي فــاقترح الإمبراطــور الفرنســي 

  :مجموعة من الشروط لتتمكن فرنسا من إشراك الجزائريين في الجيش الفرنسي بشكل جدي وتمثلت هذه الشروط

أن يســتفيد كــل منخــرط أو كــل مــن تم تجديــد  ســنوات علــى 5قبــول ا�نــدين الجزائــريين في الجــيش الفرنســي لمــدة  "-

 .فرانك عند إمضاء العقد 300و 200عقده منحة تتراوح ما بين 

                                                           
  .93مرجع سابق، ص :مصطفى الأشرف)1(

  .17ص مرجع سابق، :شنوفصهیب )2(
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كـل مجنــد جزائــري عنـدما ينهــي الخدمــة العســكرية المتفـق عليهــا يتحصــل بتحصــيل بموجـب ذلــك علــى قطعــة أرض   -

  (1)." عسكريةمساحتها هكتارين أو ثلاث هكتارات مقابل كل خمس سنوات قضاها في الخدمة ال
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  :خــاتمـــــةال

و الـــــــذي   "1871-1830ا�نـــــــدون الجزائريـــــــون في الجـــــــيش الفرنســـــــي"تناولـــــــت هـــــــذه الدراســـــــة موضـــــــوع      

الفــــــرق الجزائريــــــة ا�نــــــدة في الجــــــيش يعــــــد مــــــن المواضــــــيع المهمــــــة الــــــتي تحتــــــاج إلى كثــــــير مــــــن الإدراك بتــــــاريخ نشــــــأة 

ا خدمـــــــة للاســـــــتعمار الفرنســـــــي في تالـــــــتي قـــــــدمه اوادوارهـــــــ الـــــــف مهامهـــــــومخت اتشـــــــكيلا� مـــــــن حيـــــــث  الفرنســـــــي 

  .الشأن إبراز أهم العناصر في هذا  نا، و قد حاولوخارج الجزائر  رض الجزائرأ

ــــــاكمــــــا تتبع ــــــين  مختلــــــف الفــــــرق لات يكــــــل أشــــــكال التطــــــور الحاصــــــل في تشــــــك  ن م، 1870-1830ب

صـــــل في فرنســـــا مـــــن تطـــــورات وأحـــــداث سياســـــية وحاولنــــا جهـــــد أنفســـــنا ربـــــط هـــــذا التطـــــور وتفســـــيره بمـــــا كـــــان حا

تـــــرى  تتعلـــــق بتغـــــير أنظمـــــة الحكـــــم مـــــن جهـــــة، وإلى تطـــــور العقيـــــدة العســـــكرية والاســـــتراتيجية الفرنســـــية الـــــتي

 المتعـــــــاونينضـــــــرورة التقليـــــــل مـــــــن الكلفـــــــة البشـــــــرية والماديـــــــة الفرنســـــــية الى اقصـــــــى حـــــــد، بالاســـــــتعانة بجـــــــيش مـــــــن 

عتبـــــــار هـــــــذا الجهــــــد والأعمـــــــال العســـــــكرية الغاشمــــــة والجـــــــرائم الإنســـــــانية و ركـــــــزت علــــــى ا. الجزائــــــريين والأوروبيـــــــين

  .رسالة حضارية لفرنسا التقدم والحقوق التي طالما تشدقت �ا صحفهم وكتابا�م حتى اللحظة

بالتحليـــــــــــل مختلـــــــــــف الاعمـــــــــــال والادوار الـــــــــــتي اوكلـــــــــــت للجـــــــــــيش الافريقـــــــــــي بمختلـــــــــــف  نـــــــــــاكمـــــــــــا تناول

إلى جملـــــة مـــــن النتـــــائج  في النهايـــــة وقـــــد خلصـــــتخليـــــا وخارجيـــــا، تشـــــكيلاته خدمـــــة للاحـــــتلال ومشـــــاريعه دا

  :اذكر منها

ـــــــر  أن قضـــــــية التجنيـــــــد في صـــــــفوف الجـــــــيش الفرنســـــــي بـــــــدأت منـــــــذ الأســـــــابيع الأولى لغـــــــزو مدينـــــــة الجزائ

وســــــقوط حكومــــــة الــــــداي، إذ تمكــــــن الكونــــــت دي بورمــــــون بالاتفــــــاق مــــــع بعــــــض الزعمــــــاء الــــــزواويين مــــــن تجنيــــــد 

ـــــزوا ـــــذين كـــــانوا فـــــرق مـــــن المحـــــاربين ال ـــــاده الفرنســـــيون ال ويين للعمـــــل في صـــــفوف الجـــــيش الفرنســـــي، وهـــــذا أمـــــر اعت

  .يستغلون بعض العناصر المحلية للاستعانة �م في إخضاع أهل البلاد المراد استعمارها

ــــــــى كــــــــل قــــــــو  ــــــــة عل ــــــــدي الفرنســــــــي لم يعتمــــــــد الفرنســــــــيون في البداي �م العســــــــكرية لتفــــــــادي خســــــــارة الجن

ــــــادة ال ــــــةبالدرجــــــة الأولى وزي التعــــــاون مــــــع فــــــرق عســــــكرية  ففكــــــروا في ،ارتفــــــاع ضــــــريبة الــــــدم الفرنســــــي كلفــــــة المالي

في بســــــط نفــــــوذ الاحــــــتلال الفرنســــــي في  تهــــــازداد تنظيمــــــا وفعالياتطــــــور و في ال تســــــرعان مــــــا اخــــــذوالــــــتي   محليــــــة 

  .الجزائر وتوسيع رقعته
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، فاســـــــــتخدموهم واســـــــــتغل الفرنســـــــــيون تجربـــــــــة الـــــــــزواويين في حفـــــــــظ أمـــــــــن الـــــــــبلاد أيـــــــــام العهـــــــــد التركـــــــــي

لتحقيـــــق أغراضـــــهم التوســـــعية، ومـــــن تجــــــربتهم مـــــع أولئـــــك عمـــــدوا إلى إنشـــــاء فــــــرق عســـــكرية أخـــــرى دعمـــــوا �ــــــا 

جيوشـــــهم، ثم راحـــــوا يطورو�ـــــا فيمـــــا بعـــــد حـــــتى غـــــدت تلـــــك الفصـــــائل العســـــكرية المشـــــكلة مـــــن الجزائـــــريين مـــــن 

  .أحسن الفصائل العسكرية في الجيش الفرنسي

في خدمــــــــة الاحــــــــتلال الفرنســــــــي بــــــــاحتلال المــــــــدن  كرية المحليــــــــة الفــــــــرق العســــــــظهــــــــرت بــــــــدايات عمــــــــل 

هـــــذه  تالجزائريـــــة، ومـــــا انجـــــر عنـــــه مـــــن مجـــــازر وابـــــادات وحشـــــية ضـــــد المـــــدنيين ورجـــــال المقاومـــــات الشـــــعبية وضـــــل

س الحربـــــة لتطبيـــــق سياســـــات القـــــادة العســـــكريين الفرنســـــيين طيلـــــة مـــــدة الحكـــــم العســـــكري، حيـــــث كـــــان أر  الفـــــرق

   .رب قادة العدوآبمثابة الأداة تحقيق م

مبنيــــــا أساســــــا علــــــى الإجــــــرام ولــــــيس الكفــــــاءة الحربيــــــة في معــــــارك  هــــــذه الفــــــرق كــــــان أســــــاس الترقيــــــة في 

ــــة  ضــــد جيــــوش نظاميــــة، الامــــر الــــذي جعــــل مــــن تصــــرفات جنــــوده تتســــم بالوحشــــية والهمجيــــة كو�ــــا طريــــق للترقي

 .وما مجازر منطقة القبائل ومتيجة الا مثال مت عشرات الأمثلة

ازر الرهيبــــــــة الــــــــتي ارتكبهــــــــا بيجــــــــو وبيليســــــــيه في حــــــــق الشــــــــعب الجزائــــــــري جعلــــــــت اسميهمــــــــا هــــــــذه ا�ــــــــ

ـــــة والتصـــــفيةضـــــمرتبطـــــة بالمحـــــارق وارتكـــــاب ف ـــــادة الجماعي ـــــة راح ضـــــحيتها  ،ائع الإب ـــــتم بصـــــفة جماعي ـــــت ت ـــــتي كان ال

ــــنهج الــــذي اعتــــبره القــــادة العســــكريون أحســــن طريقــــ ة لنجــــاح قبائــــل عــــزل مثــــل قبيلــــة العوفيــــة وأولاد ريــــاح وهــــو ال

   .الاستعمار الشامل، يتم بعدها الاستيلاء على ممتلكات الأهالي

، لمتابعــــــة العناصــــــر الفــــــرق العســــــكرية المحليــــــة لضــــــباط مــــــن  تاســــــتحدث نظــــــام المكاتــــــب العربيــــــة واســــــند

عبـــــــد القــــــادر الــــــذين شـــــــكلوا خطــــــرا دائمـــــــا عليهــــــا وهـــــــذا  الفعالــــــة كرجــــــال الطـــــــرق الصــــــوفية ومســـــــاعدي الأمــــــير

ـــــوالي خســـــائر ا ـــــيرا أمـــــام بت ـــــه الرافضـــــة للاحـــــتلال عائقـــــا كب ـــــري بطبيعت لجـــــيش الفرنســـــي، فقـــــد شـــــكل ا�تمـــــع الجزائ

بــــــارزا فــــــرق العســــــكرية توســــــعات الجــــــيش الفرنســــــي الــــــذي لم يــــــتمكن مــــــن ضــــــبطه، فكــــــان هنــــــا الــــــدور الإداري لل

  .ولونفي مراقبة الأهالي واخماد التمردات والثورات الشعبية، كما هيئ الأرضية المثلى لاستقبال الك

ــــه أطــــول مــــدة أمــــا غــــيره  ــــذي بقــــي في ــــد ال ــــذي يعــــد الوحي ــــرال بيجــــو منصــــب الحــــاكم العــــام وال بتــــولي الجن

الجــــــيش الفرنســــــي بعــــــد  اســــــتراتيجيةلم يشــــــغل هــــــذا المنصــــــب إلا لمــــــدة شــــــهور، قــــــام بإحــــــداث تغيــــــير جــــــذري في 

ــــــري1840ســــــنة  ــــــاع حــــــرب اســــــتنزاف شــــــاملة ضــــــد الجزائ ــــــه سياســــــة الاحــــــتلال الشــــــامل مــــــع إتب ين، كــــــان م بتبني
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وكتائبــــــه، الــــــتي اطلــــــق لهــــــا العنــــــان لحــــــرق محاصــــــيلهم وحرمــــــا�م  الفــــــرق العســــــكرية المحليــــــة اداتــــــه الفضــــــلى عناصــــــر 

مــــــن مــــــوارد عيشــــــهم لإخضــــــاعهم وتخلــــــيهم عــــــن مســــــاندة المقاومــــــات الشــــــعبية وفي نفــــــس الوقــــــت إتبــــــاع سياســــــة 

  .الاستيطان الحر

ــــــة الثانيــــــة الحكــــــم في فرنســــــا قامــــــت بتشــــــجيو  ــــــوفير حكــــــمبتــــــولي الجمهوري  ع الاســــــتيطان الأوربي محاولــــــة ت

ــــــة ــــــر، ونفــــــس السياســــــة اتبعتهــــــا الإمبراطوريــــــة الثاني ــــــث   مــــــدني لهــــــم في الجزائ زاد الاســــــتيطان في عهــــــد بليســــــيه حي

وماكمــــاهون بـــــأوامر نـــــابليون الثالــــث الـــــذي زار الجزائـــــر فـــــترة حكمــــه وكـــــان خـــــط ســــيره في كـــــل المســـــتوطنات الـــــتي  

يب منهـــــــا حيــــــث تم بنـــــــاء ثكنــــــا�م لحمايـــــــة المســــــتوطنات وتمكـــــــنهم مـــــــن نصــــــ وكــــــان للمجنـــــــدين قامــــــت حينهـــــــا 

  .مراقبة القبائل الجزائرية

ــــــف واســــــتغلال جهــــــود ا ــــــدين لم تكتفــــــي فرنســــــا بتوظي ــــــر فحســــــب  �ن ــــــق احتلالهــــــا داخــــــل الجزائ في تحقي

ت محتلـــــــف بـــــــل ســـــــعت لإقحـــــــامهم في حرو�ـــــــا الخارجيـــــــة خدمـــــــة لمشـــــــروعها التوســـــــعي في العـــــــالم حيـــــــث اقحمـــــــ

مـــــــع  1871حـــــــرب ، ايطاليـــــــا   ،حـــــــربحـــــــرب القـــــــرم  مثـــــــل في حـــــــروب فرنســـــــا وصـــــــراعا�ا عســـــــكرية الفـــــــرق ال

  .، واخيرا حرب مدغشقربروسيا التي ا�ت عهد الإمبراطورية الثانية

في حـــــــــروب فرنســــــــا الخارجيـــــــــة دروع واقيــــــــة للجـــــــــيش الفرنســــــــي وكـــــــــانوا في  ا�نـــــــــدون الجزائريــــــــون كــــــــان 

ومهــــــارة في فنــــــون الحــــــرب رغــــــم ســــــيل الخســــــائر والتضــــــحيات في مقدمــــــة الجبهــــــات، الامــــــر الــــــذي اكســــــهم خــــــبرة 

  .سبيل قضايا لا تعنيهم بالأساس

 امــــــام بروســـــــيا، 1871بعــــــد هزيمـــــــة  بعــــــد أن اســــــتعادت فرنســـــــا مكانتهــــــا السياســــــية ووز�ـــــــا العســــــكري

ســـــارعت في العمـــــل علـــــى إعـــــادة تكـــــوين وتنظـــــيم جيوشـــــها، وكانـــــت بطبيعـــــة الحـــــال الفـــــرق الأولى مـــــن ا�نـــــدين 

يحتلــــــون المكانــــــة المرموقــــــة في الجــــــيش الفرنســــــي المعــــــد للتوســــــع الاســــــتعماري عــــــبر  والــــــزوافالصــــــباحية : ئــــــريينالجزا

  .مختلف القارات

إيســــــــكير، غــــــــوتيرو  غبريــــــــا لكــــــــامي روســــــــي، : عنــــــــدما نتصــــــــفح كتابــــــــات المــــــــؤرخين الفرنســــــــيين أمثــــــــال

آزان،  والجنـــــــرال بـــــــولريــــــل، ســـــــانت آرنــــــو، الجنـــــــرال دوبا: غوســــــتاف، أو الضـــــــباط والجنــــــرالات الفرنســـــــيين أمثــــــال

ولاء، : وغــــــيرهم، نجــــــدهم بصــــــفة عامــــــة يأخــــــذون نفــــــس التوجــــــه مــــــن حيــــــث علاقــــــة ا�نــــــدين الجزائــــــريين بفرنســــــا
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إخــــــــلاص و تفــــــــان في خدمــــــــة العلــــــــم الفرنســــــــي، ومــــــــا تضــــــــحيا�م في مختلــــــــف الحــــــــروب الــــــــتي أقحمــــــــوا فيهــــــــا في 

  .مختلف بقاع العالم إلا تحصيل الحاصل
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  وثيقة ايداع مذكرة ماستر
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  :العلمية النزاهة بقواعد الخاصة الشرفي التصريح استمارات
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  :الملخص

والمتمثلة في  الجزائر، إن ھذه الدراسة ھدفت بالأساس إلى التطرق لإحدى السیاسات الاستعماریة الفرنسیة في          

تجنید فرق عسكریة من الجزائر ساھمت في توسیع حركة الاستعمار الفرنسي ، وھذا ما جعلنا نعتمد على بعض المصادر 

لى حقائق جدیدة لم تكن مذكورة من قبل في مواضیع سابقة، ولأجل ھذا الغرض قمنا الفرنسیة والعربیة لكي نتوصل إ

بالتعریف بأھم ھذه الفرق العسكریة الجزائریة، وانعكسات تجنیدھم على حیاتھم،  مع  ذكر أھم أدوارھم داخلیا وخارجیا في 

  .حركة التوسع الاستعماري الفرنسي 

Résumé :  

         Cet étude à l’origine servent à sensibiliser la politique coloniale en Algerie , Et 

représenté dans le recrutement des équipes militaires d'Algérie Contribué à l'expansion du 

mouvement colonial français , ce qui nous comptons sur les sources fransaise et arabes pour 

atteindre les nouveautés qui n’étaient pas cités par des sujets précédents. 

A couse de ça on a défini la  plus importante de ces équipes militaires algériennes , Et le reflet 

de leur recrutement sur leur vie, tout en évoquant leurs rôles les plus importants en interne et 

en externe dans le mouvement d'expansion coloniale française 

  

 

  

 

 


	الخــاتمـــــة:


